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الذي يظنُ نفسّه وحيداً 
انا 
كثيرون 


(00) 


الغباء وحده الذي يُلقّنء لأنّه ‏ وحده فقط ‏ يصرٌ على تكرار 
نفسه دائماء من هنا أرى وأتحسّس الغباء كأكثر أشكال الثبات انتشاراً 
على الأرض. 

لا تكن مُلَفَّناً أو داعية لإتّجاهء بمعنى لا تكن سلطة قامعة» كن 
أنت كتجربة حياتية حيّة مؤثّرة» وليكن بريقك لامعا ومضيئاً» أربك 
المعرفة بركوبها على غير أراضيها وحقولهاء كن الإشارة التي تشير 
بإصبعها إليك» إشارة تصيح بأعلى درجات الوضوح: هناك» فيك 
أنت أيّها القارئ الذكي المريب تكمن فراشة أخرى. 

المُنْمْتِح لا يُلََنُء يُحَرْض فقطء ثمّة كائنات تحريضية تدفع 
الوجود البشري على الحركة؛ أشبه ما تكون بلافتات ضخمةء 
وجودها احتجاجٌ متتصلٌ على كل أشكال القداسة والخضوع في 
العالم. 
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هذا الكتاب ‏ في جوهره ‏ يدفعني أنا قبل القارئ إلى المثول 
أمام صمتي كمنّهمء على أن أعطي لكل كلمة حقها من هواء التأمّل 
والإنتباه» وأظئنا لا نزن أقوالنا بميزان الذهب إلا لحظة المثول أمام 
قضاة يمتلكون تقرير مصائرناء لأنثّنا هناك فقط» نعرف «قيمة 
الكلمات» على حد تجربة (غريب) كامو. 


هذا الكتاب تمرين في مثول الكائن أمام صمتهء هكذا: 


«الصمت محكمة» 


وأنا المتّهم» 


تمرين فى تفعيل الحوار الذاتى» الإصغاء بعمق لنبرة صوتنا 
الداخلي الخفيّ كوحي» تنمية وقوفنا إزاء ذواتناء كأفراد» محاصرين 
بحيأة وموت لا غيرء وعلينا أن نراهن على لعب الحياة والموت». 
كل ما على انفراد» في هذا الزحام الكوني. 


نه 


تبدأ بالتحمّق كذات مختلفة حين تنتبه إلى أنّك تفكر داخل عقل 
الآخرء بل حين تتحسّس أنْ وجودك صدى لذلك العقل ‏ سيّان إن 
كان ذاك العقل سابقاً لأوانه أو متأخّراً عن اللحاق بلحظته التاريخية - 
وأنْ كل ما عليك هو أن تخرج إلى نبرة صوتك الداخلي» أن تُصغي 
لها بعمقء أن تخرج إلى رؤيتك الخاصّة جداًء أن تخرج إلى 
تجربتك المنفردة والمتفرّدة في العالم» وأن تُخرج عالمك إلى 
الوجود ‏ كما هو دون أقنعة» وبلا مواربة» لقد أحسستٌ بذلك 
حمّاً وأنا أكتب «خارج على العقل» في بغداد عام .١19/‏ 
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الدخول إلى الكتابة أشبه ما يكون بصافرة إنذار هائلة» صخب 
لا يهدأء وشبابيك تُفتح بأياد كثيرة» الكتابة ليست الكلمات التي 
تنهمرء بل القلق الذي وراء انهمارهاء الفكر الذي يحاول تماماً مثل 
زلنطح (باشو) أن يتسلّق جبل فوجي» سيرتبك المُنْمَتِح كلما فكر 
بنطق الحقيقة لأنْ المحيط لم يتهيأ بعد للإصغاء إليهاء ومع هذا فإِنّه 
في النهاية يضع رأسه تحت المطرقة. 

الكتابة والفكر والنطق بالحقيقة تَتصل كلها بحبال سرّيّة مع 
البدايات الأولى للكتابة» مع اللحظات الأولى للتفكير»ء ومع أولى 
محاولات الإعتراف والمكاشفة والجهرء فقبل ألواح الطين 
السومرية» وقبل أن يبدأ أوَّل من صوّر الكلمات؛ كان ثمّة كائن 
غرسي التضيه فى الغابة فأطوذا بسحر الاشقة الس تشخدرق كفانة 
الأغصان لتفتح الطريق أمام دودة هي الجدٌ الأعلى لديدان لا دزال 
تتكائر على الارض. 

الكتابة والفكر يستدعيان الأرواح الكبيرة إلى الانتصاب ثانية» 
الكتابة قيامة وانبعاث» وهنا الآن تحديداً ‏ حين تبدأ أصابعي 
بالعزف على مفاتيح الكيبورد فإِنّني أشعر بأجنحة الكثيرين ترفرف 


حولي» وتحثّني على كتابة ما أكتب» أجنحة كثيرة تدخل في 
أجنحتي ) تمنحني طاقة هائلة» شحنة وعي وانفعال معاء تحتّني على 
السدابى علق وابعد' لألتى + وضورة أن باخرى د اجارل هنا ديرا 
إضافة جملة موسيقية للهدف الكبير الذي شعر به ذاك الكائن البعيد؛ 
أن أنقل سحر العالم ليس إلى المحيطين بي» بل إلى كائنات لم تولد 


بعل واتسيس قدومها. 
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إشارات أؤلية عن التمرين وغايته 


لا محيط للمُتْتِح ولا نهاية للسهم المنطلق في فراغ. 

في الحالتين»؛ تتلاشى اللحظة الراهنة في لجة الزمن الممبّد 
وبأطواق النجاة أيضاً. 

غالباً ما يجد [المُنْمَيِح] ذاته» خارجةً على الزمن بأبعاده كلهاء 
لكن» يحدث أن يتهاوى الماضي بانقطاع الصلة» ويتقنفدٌ المستقبل 
بدخول الحاضر جسد سلحفاة هرمة. هكذاء يجد الفرد نفسه 
محشورا نين «عدمية: عدم الماضي وعدم المستقبل» هنا يصبح 
سؤال الكيكوتة أكبر .من أن تحتوى» مما يجغل الجسد ضيقاً) 
وعاجزأ حتى عن بت ما يرى العقل» وما يُحسُ. 

تهدف هذه القراءة» كمحيط كلّى لإتجاهها. كشف جذور 
القلق» الذي يسيّطر على [المُنْمَتِحج]. لحظة إمتلاكه وعياً مخالفاً 
لوعيّ المجموع, والخروج عليه. 

تحاول أيضاً أن تلتفٌ على [المُنْمَتِح]» أن تعيد قراءة عالمه. 
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لاه تشكل مبواء على صعيد اللقةء اوهل فين المعايبة 
والسلوك اليومئ, 

أنا معني بِالمُئْمَيِح. الذي تأخذه الأسئلة بعيداًء ووحيداًء داخل 
عالمه الخاص جداء تماماً مثل لؤلؤة تتكتف وحيدة داخل صدفة فى 
قاع ناءء أن يقيم تماماً في خلاصة [أوتنابشتم]: 1 

1 البعيداً ووحيداً عند فم الأنهار) 

ستفعل الأسئلة الذاتية في لحظتنا الراهنة فعل الآلهة في 
الأساطير القديمة» وسيكون النقل والتنقل ‏ عبرها ‏ سيّان في المكان 
ذاته أو في سواهء فالجسد أوّل حدود العالم من الداخل. 

[المُنْمَتِح] بدءاً هو المتساءل» اللجوج أبداًء الباحث دائماً عن 
معنئ آخرء بعيداً عن أيّ خيمةٍ فكريةٍ جاهزة» وهو الخارج إلى 
فضاءاتٍ تمنحه القدرة على التفرّد والتمايز» عبر ممارسات ورؤى لا 
تتطابق مع وسطه الاجتماعي والثقافي» قد تمنحه العزلة» بين أهله 
وأقرانه» لكنّهء في الوقت ذاته» الأكثر قدرة على التأقلم مع الآخرين 
- أفكاراً وأشياء ‏ دون الإنضواء تحت شعار أيٌّ منهم» يمتلك القدرة 
على التأقلم؛ لكن» ليس على حساب وعيه وسلوكه؛ ليس على 
حساب تجربته في الحياة» هكذاء هو بينهم يحاول الخروج عليهم 
باحتوائهم جميعاًء والعبور إلى مدنٍ» تجعل من وحدة الأضداد 
ممكنة بلا تناحرء وبلا دم. 

يقف تماماً في منطقة صفريّة - أو ما يمكن أن أطلق عليه صفريّة 
الحياد ‏ تتيح له إمكانية الإنتقاء» الإنتقاء يجعله أكثر انّصالاً 
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بالجميع» ولأنّه لا يتطابق مع أي أحد أو أي فئة سيقابل بريبة من 
قبل الجميع» سيتم تشخيصه من قبل الجميع باعتباره مختلفاً مريباء 
هذا التشخيص سيساهم لاحقاً في انتشاره أو في كمونه» قدرته على 
الإنتقاء تجعله مشروع إنسان مختلف. 


والقول بأنه يقف في منطقة صفريّة لا يعني أنه يقيم خارج الواقع 
الاجتماعي أو خارج التفاصيل اليومية» على العكس تماماء فهو 
يطرح ذاته كمركز أيضاًء لها رؤيتها الخاصّة للعالم ككل وللأشياء 
كتفاصيل» سيبدو المُنْمَتِح عديم اللون والطعم والرائحة لخروجه 
على اللون والطعم والرائحة» غير إن هذه الإنعدامات ستكون ميزته 
الخاصّة» وبالتالي تجعله مريباً بكثافة. 

وبما أن «المتوحّد يلتهم نفسه في العزلة» على حدٌ تجربة 
[نيتشه]ء شرط أن يكون الإلتهام هناء بدلالة الإمتلاء بالذات» تماماً 
على حد تجربة [أبو يزيد البسطامي] في خلوته: «كنت قاعداً في يوم 
من الأيام فخطر لي أنني شيخ الوقت", فإِنَ [المُنْمتح] وهو يبتعد 
عن المحيطات الفكرية» والأسيّجة ‏ سواء أكانت سياسية أو اقتصادية 
أو اجتماعية ‏ يزداد اقتراباً من ذاته» حتى كأنّه يتطابق معها. 


التطابق مع الذات هو التطابق الوحيد الذي يمكن تبريره في 
العالم. 


حين يتطابق المُنْمَتِح مع ذاته يتحول إلى ثقب أسود يلتهم 
المحيط» يتحول إلى جهة بحد ذاته. 
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«قريباً متي يلفَكِ الدوار 
نهم يتساقطون في 
يع 
هاويتي» 

ثقب أسود يلتهم الكلمات والأشياء» يُعيد هضمها وتمثيلهاء ولا 
يُنتج إلا أسئلة مدبّبة» شرسة» يحاول إعادة صياغة صورة العالم مرّة 
أخرى» أتكئ هنا على النظرية الفيزيائية التي تقول بأنْ الثقب الأسود 
بداية نفق طويل يقود إلى ثقب أبيض في كون آخرء أي أن ما يفنى 
من مادة الكون في الثقب الأسود يعاد إنتاجها في كونٍ آخر عبر ثقب 
أبيض ١‏ والقاريخ التشترى في النهاية ما هو إلا إعادة هضم وتمثيل 
وصياغة متتالية للأفكار والبنى الاجتماعية. 

المُنفتِح يطرح ذاته كمشروع إنسان لا يخلو من غاية» حتى ولو 
جاءت هذه الغاية منفتحةً» ومضبّبةٌ حدّ التيهان» إِنّْه قلق [الجدوى]ء 
وقلق [الفاعلية]» تحاول الذات هنا أن تبرّر لنفسها أولا [وجودها في 
العالم ]. 

وما أن تنتبه - الذات ‏ إلى قولبة الأشياء داخل مسمّيات سابقة» 
حتى تعلن خروجهاء محاولة في قتل الشعور بالفائضية» أو النفاذ 
من تحت ثقل الإحساس بالوصول المتأخر. الكمّ الهائل من البشر لا 
ينتبهون لذلك». فيعيشون حياتهم كتكرار لا ينتهي. 

يمكئنى أن أذكر هنا تجربة [الرصافى] الجريئة فى إعادة قراءة 
«الشخصية المحمدية»» كذلك تجربة داني براون 7 إعادة قراءة 
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الرموز والإشارات عبر التاريخ الكنائسي» أو الرتوش والإضافات 
التي قام بها [حسين مردان] على نصوص «نشيد الإنشاد» المقدس» 
وما تحقّقه أيضا كل من [زها حديد] على صعيد الهندسة المعمارية» 
و(لحاظ الغزالي) مثلاً على صعيد الأمراض الجينية في اللحظة 
الراهنة. 

أتحدّث عن (ذاتٍ) تسعى إلى فهم العالم خارج التعاريف 
المتاحة (ستيفن هاوكنغ إنموذجا)» أو حتى المساهمة في خلق 
العالم» أو إعادة صياغته مرّة أخرى سواء على صعيد الذهن أو 
الممارسة كما في تجربة نيلسون مانديلا. 

ذات تكرهء أو «تخاف الدخول في آخرين» على حدّ تجربة 
[كافكا]ء إِنه خوف التكرار» أو ما يمكن أن أسمّيه خوف الدخول 
في فائض الوجود. 

ذاتٌ تتحسّس برعب وفزع شديدين أن تكون فائضاًء تريد أن 
ترى بصمة إنوجادها على مفكرة الوجود البشري كإختلاف» تريد أن 
ترى ضربات إزميلها على الحجره أن تتلمّس انتشار ذائقتها في 
العالم» عالم يخرج من عينهاء ويظل مسيّجا بعينهاء وهذا هو الفخ. 
الذي تنصبه الأشياء للذات التي ترى» وهو عينه الذي تحدّث عنه 
[هراقليطس] حين وصل إلى أنَّ: «الطبيعة تحب أن تتخفى»؛ وهو 
المأزق المتكرّر دائماً مع النفوس الكبيرة» التي تحاول الخروج على 
الحواس [بدلالة المفاهيم الجامدة]ء وعلى المسمّيات (بدلالة العقل 
المُحَدّداء لتخلق عالماً بحواس أخرى» ومسمّيات تختلف». هكذا 
يتغيّر العالم» على الأقل بالنسية لهاء ومن تقرّب منها. 
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أتساءل أحياناًء هل أحسٌ [كافكا] بالخوف من الدخول إلى 
[ذاته] أيضاً باعتبارها فخًا؟ هل أدرك أنّ تجربته الذاتية شكلٌ من 
أشكال الخطأ؟ لماذا أوصى بإحراق أوراقه كلّها؟ هل أراد التحرّر من 
الخطأ؟ لكنه؛ كان أقل شجاعة من [أبي حيّان التوحيدي]» الذي 
أحرق كتبه بنفسه» وما أوصى. 

الكتابة بحدّ ذاتها تجاوز لوعيهاء إِنّها تدوين الإصغاء للذات» 
وغالباً ما تكون لاحقةء أي أنّها تتمّ فيما بعدء لذا تبدو لي كما لو 
نا انتهاء تجربةٍ بدءاء دلالة تَشَبّع بالتجربة بالنسبة لكاتبهاء واستعدادٍ 
للقفز بعيداً» لكنها ‏ في نفس الآن ‏ إبتداء للآخر باعتبارها تجربة 
جديدة» عليه أن يمر بها أو أن يتوقف عندها. 

من هنا تبدو تجربة الإحراق عند منتجي النصوص كما لو أنّها 
نهاية النهايات» الإنقضاض على أشجار الغابة كلها بكتل ناريّة 
وأعاصير لا تبقي حتى الرماد» محاولة في نجاة الكاتب من الوقوع 
في فح التعليم» لأنْ «الحقيقة أبداً لا تؤخذ من الآخرء إِنْها تنبع من 
الذات» على حدّ تجربة (تيتو) أحد شعراء اليابان في القرن الرابع 
عشر للميلاد. 

وبالتأكيد فإنَ تجربة الإحراق هنا تختلف كلياً عن تجربة من 
أحرق الناس كتبهم في حياتهم» [كابن رشد] و[طه حسين]» أو 
تجربة من أحرقهم الناس مع كتاباتهم» [كالحلاج] و[جيوردانو 
برونو]» أو تجربة من أحرقت الصدفة نتاجهم؛ كما حدث لمعمل 
تجارب [أديسون]» فبينما كان الناس يتهافتون لإطفاء النار» وقف 
هادئاء ولم يتجاوز تعليقه على أكثر من أن قال: (إِنّها تجارب 
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قديمة»ء وأرانى أقف قليلاً عند تجربة أديسون فأرى فيها نافذة 
أخرى» أو قناعاً آخر لرغبة كافكا. 

يمكن قراءة الخروج المجازي لإبراهيم ‏ القرآني ‏ من النار 
سالماء بآن الأفكار لا تحترق» على العكس تماماً + العملية هنا تكبه 
تحريك الرماد» لجمر يبحث عن نافذة» لقد بقي حيّاً كل ما تم 
إحراقه في الحياة» كما لو أن عملية الحرق شحن للطاقة الكامنة في 
التجربة» والتعجيل في إخراجهاء نفخ الروح التى تمنح الغيمة 
قدرتها على المطر. سيكون دائماً ثمّة (غاليلو) يواصل الخطو على 
رماد المحترقين. 

ما يهمّني هنا هو نظرة المَئْمْتِحَ لتجربته الشخصيّة» كيفية الإصغاء 
التى تتجلى فى كيفية القراءة وزاوية الإنتباه» علاقة الذات بالأشياء 
كوجودء وغياب الأشياء كعدمء علاقة الذات بلحظة السديم 
الأولى» عندما كان الكون إفتراضاً لم يتحقّق بعدء أو «قبل يكن» 
بحسب تجربة (النفُري)» الإضافة تكمن في نظرة الذات إلى علاقتها 
بلحظتها كمنجز». كولادة جديدة بإحساس جديد» الآخر يآأني 
لاحقاء الذات هي الأوّلء ثم يأتي الآخر / الثاني» و«الثاني متأخر 
جداً» بحسب تجربة الجنوب أفريقي (ستيفن بروكس). 

ربّما تكون حياة [المُئْمَتِح] أضيّق من خرم الإبرة» لكنّه يواصل 
التنفس في الممكن الذي يراهء يظل إلى النهاية يقامر بوعي وبقصدية 
تامّين على رؤيته للعالم» من هنا تنمو فاعليته» إِنّه لحظة في السلم 
التراكمى للخبرة والمعرفة البشرية» تتجلى فى فردء تجعله فى البدء 
نشازاء حد أن يقتله أو يعتزله الآخرون» لكنهم في النهاية» في 
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حياته أو بعدهاء يتجهون إليه. ها هي ذي تصاميم (زها حديد) 
المعمارية تهبط على أرض الواقع بجرأة وثبات بعد أن تمّ تحجيمها 

وبعد أن كان يتحول إلى صنمء تعبذه القبيلة وذريتهاء أصبح 
يأخذ شكل تمثال» يتوسّط الحدائق والساحات». تطوف حوله 
ذكريات إنسان» إستطاع في لحظة ما الإعلان عن إنسانيته» وهذا 
بالتأكيد لا يكون إلا بعد أن يتمكن الممكن من مدّ بساطه على 
الكائن» لأنْ إحدى أكثر صور المُنْمَتِح انتشاراً على الأرض أن يكون 
لها مسباء أو عنقا ممكونا عله 

لا يزال العقل البشري متغلقاء أكاد أن أقول: ما دام هناك سلطة 
فارضةء فإنَ العالم ‏ كل العالم ‏ لا يزال شفاهياً. 

وبالتأكيد فَإنّ الشعور بضيق الدائرة يحدد سعة الانفتاح مثلما 
يحدذد تراكم الكبت الحدود الدفينة القصوى للحريّة الشخصيّة. 
مرتبطأ ذلك كله باللحظة التاريخية لإنوجاد الفرد أو حتى بيئته 
الاجتماعية» فقد تكون الدائرة عائلة الفرد ذاته كما في تجربة (طرفة 
بن العبد)» وقد تكون الكوكب كله كما في تجربة (كارل ساغان). 

هذه بعض تمئّلات [المُنْمَيِح]» الذي يمكن أن يتجلى بطرق 

وحتى تكون القراءة أكثر وضوحاً. وأكثر إحاطة بموضوعهاء 
فقد إِنَخذت من تجربة [المتنبّي] إنموذجاً لهاء أحاول من جانب 
تشخيصيء الإمساك بالجذور الدفينة لهيكليّة التجربة الروحية عنده؛ 
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والإقتراب من القلق» الذي جعله نافراً من كلّ شىء» وخارجاً على 
كل شىء» أحاول الوصول إلى إمساك اللحظة» التى تجلّى فيها 
قوله: 
اعدوي كذ شيء 5 : فك حتّم 

لجْلْتٌ الأكمَموغرةً الصّدور' 


أن أقترب منهاء وأن أطوف حولهاء باعتبارها [مركزا] للمتنبّي 
بأكملهء بل هي اللحظة القصوى لتجلّي الذات» وإنفصالهاء عن كل 
ما في العالم» حبّى الطبيعة. 

لماذا المتنبّي نموذجاً؟ لم أنتبه إليه كشاعر فقطء بل كطارح 
أسئلة كبرى» ذاك أنْ نمو سؤال الكينونة داخل مشيمة شعرية يجعله 
أكثر انفتاحاً على القراءات من صياغة السؤال داخل أحماض فلسفية 
جافة وصارمة» كما يجعله حاضنة مُهيّأة على تقبّل أيّ تفسير أو أيّ 
تأويل» لقد كانت حياة المتنبّي صاخبة وملغزة» واضحة جد ومعتمة 
في ذات الوقت. صراع تضادّات» أزمات نفسية حادّة أيضاً. تعالٍ 
يعقبه انكسار متعالٍ يعقبه تعالٍ جديد فانكسار متعالٍ أيضاء وكان 
القول أعلى تجليات الوضوح في أمّة مبنية على القول» إذن» من 
زاوية ماء المتنبّي نافذة وقناع. 

وكما أسلفتء فإنّْ القارئ سيجد أنَ الحديث عن المتنبّي» لا 
يعني الانحسار عليه» بل أن رموزا بشريّة ‏ لا يجمعها انجاه فكري 
واحدء ولا تضمّها طبقة اجتماعية واحدة ‏ ستتدافع كمرجعية داعمة 
للقراءة» سواء على صعيد النطق» أو الممارسة» لأنّْ حسّاً إنسانيا 
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متعاليّاً يمنح الأضداد أجنحة تنتشلهم أحياناً من ضيق إنتماءاتهم» بل 
يجعلهم ‏ على تضادهم ‏ في كفة واحدة. 

سأحاول قدر الإمكان ألا أتكئ إلا على ما نطق به فم المتنبي» 
فالنطق على حدّ تجربة النفري: «سجن كل امرء إذا نطق»» النطق 
ليس اعتباطاً» بل التحاماً. حدّ أن تكون الكلمات إمتداداً للجسدء 
أن #لهاتلف يدك أيضا. 

إذنء فِلِالمُئْمَتِح] يمكن أن تحذده [الكلمة]ء رغم أن هذا جزء 
من ثعلبيتها على الإيهام؛ فالكلمة تشير إلى تقاطعات» دون أن يقف 
سهمها عند انّجاهء الكلمة بوصلة لا تتوقف عن التلفت» وعليه ففي 
أقصى اقتراب ممكن» سنكون مقيمين لا في [الكلمة]» بل في 
[تأويلنا] لهاء أي سنكون واقعين في [فحٌ] قراءتنا لهاء في فخ 
احتمالنا. 

وبالتأكيد لا يمكن تجريد التأويل» من إسقاط تجربتنا الذاتية 
عليه وبالتالي فإنَ هذه [القراءة] بأكملها تبدو لي ضربآ من السيرة 
الذاتية» إبتدأت معي هناك منذ بداية سبعينيات القرن الماضي ‏ في 
قرية نائية كفكرة لم تتحقّق» كان إسمها الزهيرات» ثمٌ اّسعت حتى 
أصبحت بلدء وتحولت الإقامة إلى هجرة متّصلةٍ في الزمن الحيّ» 
من هنا تتقمّص هذه القراءة منهج البحث عن [الذات الشبيهة]» عبر 
التاريخ البشري وتوقعات القادم. 
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اللحظة الأولى 


الإقامة في فم التيهان 


كاهمه8_طه 


> 


ككامه8_طوىم 


دخول سريع لأسئلة خارقة 


انتباهات عميقة تجاه سيلان الوقت والمكان معاًء الاقتراب من 
الحركة/ جوهر الوجودء تحسّس التغيّر اللاجتماعى الخفى فى الثيات 
الظاهر.ء زحف المدن أو نموّها السرطانى» وفى الآن ذاته: 
«أرى مُدْناً لا يشْغِلّها الأفقُ 
تزحف 


بانجاه السماءء 


وأرى موجة 
يطفو على سطحها 

أفول جديد) 
أشكال التصحّر على صعيد الشكل والمضمون:ء تدرّج الوعي في 
محاولة احتواء العالم» أو ضغطه في وجهة نظر واحدة» محاولة دسّ 
الاشياء وصيرورتها في قانون عام» جدلية المكوث والذهاب» 
الموت الذي ينتصب كفضاء داخل التشكل المعماري للحياة» المقابر 
على مداخل المدن» كما لو أنّْها تستقبلنا بالأصول التى ذهبت» 
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كأنني بأكثم بن صيفي وهو يصيح على مداخل المدن الحديثة: (إِنّما 
نحن فروعٌ ذهبت أصولهاء فما بقاء الفروع بعد أصولها؟». 


الحواس نوافذٌ لتسرّب القلق إلى الذات» الحواس إصطفاف 
وانحياز قسري ضدٌ التكرّرء تجربةٌ حياتية منفتحة إزاء مفاهيم 
اجتماعية تم الإقفال عليهاء أسياد / عبيدء سادة / خدم» رؤساء 
عمل / عمال» أمراء / مأمورون». نظام العائلتية الحيوانى» سلالة 
ملوك» سلالة أنبياء سلالة مسحوقين » المستوى الطبقى أيشيا وما 
ينتج عنه من تابوات تُعيد صياغة هندسة الجنس والتخالط والاندماج. 
لا يزال الإغتصاب الجماعي عقاباً اجتماعياً في الهند عندما يتجاوز 
أحد أفراد الطبقة الدنيا حدودها. 


أفراد يقضون حيواتهم أو أغليها في سجون مظلمة خارج 
الحياة» أناس يُقْتَلون اعتباطاً تحت قراءاتٍ غبيّةِ» قتل على اللون» 
أو على الإسمء عائلة تقئّن الأخلاق وتجعل من نفسها حارساً 
أخلاقيّاً مطلقاء رؤوس أموال تُعيد هندسة العلاقات البشرية» حمقى 
مطاعون في كل مكانء استهتارٌ في الإلغاء والشطب على تجارب 
بشرية امتلكت خصوصيّتها وقدرتها على التجاوز. 


الكل متعول عن منواه وينا :ناتاه سياسياً فن يرتقة العدينة؛ 


التضاد الصارخ بين صيرورة الواقع المعاش وجمود الوعي الذي 
يغغلف ويحجّم انطلاق الممارسة الاجتماعية المغايرة إلى أقصاها. 


هذه بعض البذور التي تتفتّح فجأة عبر انتباهة تأحذ ال” 5 
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بعيداً» وفى أحيانٍ تظل هذه البذور كامنة فى تربتها حبيسة تقنفذ 
البيئة الأجحداعية على ما تناوقت عليه. ْ 

المدنية نتاج مجتمع مدني» ونتاج حسٌ مرهف أكثر إنسانيّة» 
لكنها حين يتمّ تصديرها إلى شعوب لم تتعرّف بعد على مجساتها 
الحسيّة المدنية فإنّها ستعاني إنفصاما حاداء لن ينتج الا تشوّهات 
وإعاقات تجعل الفرد سجيناً وسججاناً فى لحظة واحدة. 

تنمو البنايات» ولا تنمو العقلية أو الذائقة» بل إِنْ إستيراد 
(المدن والمدنيّة) يساهم في التسطح أكثر مما يدفع إلى الغور في 
إعادة اكتشاف الحياة مرّة ثانية وثالثة» ومن البلادة بمكان أن نكرّر 
القول بأنَ الحياة بحاجةٍ إلى إعادة اكتشاف دائماًء بل إِنْ الحياة هي 
غيرها مع ولادة كل طفل جديد» ومن الغباء أن نحرص على دسّ 
جيناتنا في عقول أبنائناء لأننا هنا نكون كمن يزرع النعاس والتثاؤب 
في ذَرَّية قادمة. 

بعض الكلام يجعلنا نلتصق بالماضي السحيق» حتى كأنثنا لا 
نزال هناك نركض خوفاً وذعراً ما بين أقدام الديناصورات تماماً كما 
في أفلام ستيفن سبلبيرغ. 

سيكون للوضع الاجتماعي وللحظة الزمنية تأريخياً دورهما في 
تغليف الوعي وتشكلهء مع هذا يمكنني القول بوضوح صارخ : 
الانفتاح شأنٌ إنسانيٌ صرف, وهو نافذة الإنسان على تجاوز نفسه 
دائما. 
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الانفتاح على البداية 


لكلّ بداية عروقها الممتدّة عميقاً في أحشاء الوقت» حبائها 
السرّية التي تغذّيها وتزودها بالهواء النقي» لكن أيضاء قد لا يكون 
من السهل تماماً الغوص إلى القيعان العميقة لكل بداية» بل قد يكون 
الضباب شراعاً يقودنا داخل بياض يتكئّف» وهناء حين يكرون 
الوصول عصيّاًء ينبغي التعلق بالأغصان المتاحة؛ والصعود إلى أعلى 
رؤية ممكنة عبر الضباب الكثيف. 


ربّما لأنني عشت حياتي بتفاصيلها يمكنني أن أشخص بداياتي» 
خصوصاً تلك التي تخصّني فقطء البدايات التي لم أشرك بها أحداًء 
قراءاتي الخاصّة لأحساسيس مررت بهاء حتى وإن كانت نتاج حدث 
جمعيء, أتحدّث هنا عمًا لم أبح به تحديداًء لأنْ البوح إشراك» فتح 
نوافذ الخصوصية, بداية الآخرء يمكن أن يبدأ القارئ معي من 
لحظة التدوين» أو من لحظة المتبقّي من التدوين» لذا أقول في نسق 
الحديث عن المتنبّي مثلاً أنّ نصوص الصبا في الديوان لا تعطينا 
جذوراًء لا تكشف لنا شيئاً من التربة التي نما فيها قلق الشاعرء على 
العكس تماماًء فما يبدو واضحاً بشكل غامضء» فيضان القلق» حدٌ 
أو كيم كزعي آنانه» اليين لأ تجريت بلا انه .يل لأنها 
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كانت أكثر خصوصيّة إلى درجة السكوت عنهاء أو لعلّها تمّ فقدانهاء 
أو محوهاء ولا أضيّق القراءة هنا على قصديّة تعامل الآخر مع 
المدوّنة فقطء. بل أفتحها على قصديّة إرادة المتنبّي ذاته إزاء حفاظه 

القلق هو ابن فوضى المفاهيم» وابن غموضها أيضاًء القلق إزاء 
واقع اجتماعي يتغلّف بمفاهيم معيّنةٍ ويسير بعيداً عنهاء أو يتغلف بها 
ولا تمئّله بشكل تام» هناك دائماً (من / ما) يخرج على التعريفات 
الجاهزة» فردٌ أو حالةٌ اجتماعية خارج نطاق الوصف الاجتماعي 
الكلي. هذا الجزء الخارج هو بالتحديد فشل التعريف على احتواء 
الكل» وهو نافذة أولى على أن ليس هناك تعريفٌ اجتماعي مطلقٌ 
أبداً للظاهرة البشريّة في العالم. 

لا أتحدّث عن مجتمع بعينه؛ ولا عن لحظهةٍ زمنيةٍ بعينهاء 
سيكون التاريخ البشري ماثلاً دائماً على كلّ الأرض» وعبر الأزمنة 
البشرية كلّهاء وما أتحدّث عنه ليس هلاميّاء لكنه أيضاً لا يتَخذ 
شكلاً واحداًء والمتنبّي هنا هو قناع الجمع بصيغة المفرد ليس إلا. 


أتحذث عن القلق كزقورة سومرية أو بابلية بسلالم عديدة تقود 
إلى القمّة» وبدلاً من أن يكون المعبد على قمّتها ليكون الكاهن أو 
العابد قريباً من إلهه مردوخ أو إنليل؛ فإِن أسئلة الكينونة هنا ستكون 
قمّة القلق» وسيكون الفرد فيها ‏ أو عبرها ‏ قريباً من ذاته الخاصّة 
جدأء سيكون القلق البرج أو الزقورة التي ينفرد الفرد بذاته على 
قمّتها. 


كما لو أن المتنبّي ‏ في صباه ‏ قال [ذاته] بأكملهاء ثمّ بدأ 
[يطوف] حولها ‏ كتفسير أو كتبرير لبدايته الصاخبة ‏ طيلة ما تبقَى 
يحلّق القلق كطائرء الحياةٌ ذَنَبّه الحياة آلة التوّقف فى العربات 
الحديثة» الحياة البشرية كلحظة اجتماعية راهنة يعلن السؤال 
الوجودي خرفهاء وانحراف مسارها. قلت لجاري الأسترالي الذي 
يعيش على أطراف سنته الثامنة والسبعين» ماذا لو أنّهم استبدلوا 
القطارات القديمة بقطارات تقطع خمسمائة كيلو متر في الساعة؟ 
قال: لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك» عليهم أن يهدموا النظام القديم 
أقول: من السهل تلمّس العاصفة في نصوص المتنبي الأولى» 
العاصفة التى قلعت كلّ ما أمامهاء التى جعلت المتنبّى نفسه. طوال 
حياته اللاحقة» يعمل على ترويضهاء بِلْعَةٍ يمكن تحسّس الإنكسار 
فيها رغم شراستها. 
أتونٌ قلقٌء يتلوّى تقرّزاً كي ينجوء كما لو أن الآخر جَرَبٌء 
إمتلاء الذات وسعتها أمام جفاف وإنحسار المحيط : 
لم يجد فوق نفسهمن مزيد) 
هذا التعالى لم يكن بناية أولى + بل ارتقاة لغيبوبة» أسيل الستار 
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على تفاصيلها من قبل الشاعر تحديداً! إِنّه تجاوزٌ لتورية الحركات 
السريّة الباطنية» لأنْ الأنا العالية جداً هنا إعلان صريح» لا أتحسّس 
فيه إلا انتماءً للذات دون غيرهاء بعيداً عن قوالب التكرار. أنا أتَخذ 
الديوان كقراءةٍ منتخبة للتجربة الروحية للمتنبّي من قبل المتنبي. 


أعتمد نصّ الشاعر في الوصول إلى قراءة» تحاول أن تلتصق 
بالتجربة مباشرة» وأن تؤسّس عليهاء القراءة هنا لا تتعدى أن تكون 
محاولة إلتصاق بالإنفعال الأوّل للنصٌء. إلتصاق بفوّهة البركان 
وبالحمم لحظة الخروج» على القراءة أن تتقمّص دور القابلة» أن 
تقف ليس بعيداً عن النص / العالم؛ ولس نتارحا يفا كقاماء 
كما لو أنْني «ألصقت ذاتي بها» على حدّ تجربة [توفيق صايغ]. 

كان القلق الذي إحتوى المتنبّي» وأغلق في عينيه طرق الإتصال 
بالآخرء من السّعة بحيث إِنّه يضاهي قلق النبوّة» رغم أن الشذرات 
المتبقية لا تكفي لتأسيس رأي متكامل بهذا الإنّجاهء لكنها أيضاً تترك 
باب التأويل مفتوحاً وبشراسة. 

إخترقته أسئلة الكينونة» الأسئلة النافرة أبداً (من أنا؟ لماذا أنا؟ 
إلى أين؟)» بينما كانت الإجابات ‏ التي يطرحها المحيط الاجتماعي 
- تزداد هشاشة» أدرك فوضى التناحر داخل حلقيّة ضيّقة» طوائف 
وفرقٌ لا تقود إلى خلق إنسان» على العكس تماما تسلب الفرد 
إنسانيته» تجعله دمية متحرّكة» المتنبّي تحسّس الخيوط التي تحرّك 
الجميع؛ رأى غرقى الملل والنحل» لم يعد اليقين الديني م 


للإقامة» تمكنت جرئومة الشكٌ من إختراق حسّاسيته المتعالية؛ 
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فطغت [أناه/ ذاته] على الموجود البشري» الذي تجلى ‏ بفعل تقادم 
المكرث داخل مفاهيم بائدة ‏ قطعانا: 
«ترعى بعبد كأنها غنم) 

من هنا أيضاً جاء تعاليه وعدم تردّدهء فى حالة امكو من 
ركوب الناس : 
اللو اسقطعة ركيك الناس كلهم 

يقول [الصاحب بن عباد] فى تفسيره لهذا البيت: «أراد أن يزيد 
على الشعراء فى وصف المطاياء فجاء بأخرى الخزاياء وفى الناس 
أمّه» فهل ينشط لركوبها؟ وكذلك الممدوح لعل له عصبة لا يحب 
أن يُركبوا إليه». 

أقول: فات [ابن عباد] أن يقرأ البيت خارج نطاق الذائقة 
الجمعية» فالمتنبّي هناء غير معني حتى - بذائقة الممدوح, إنّه 
يقف أمام ذاته فقطء هكذا يتحوّل الآخرون إلى أشباح وأوهام. 

كما لو أنه يقف أمام مرآة» ويلقي على صورته الهبوب والرياح» 
بل يرى ذاته القصوى التى لا تعكسها المرآة. 

المُنْفَتِح ينّجه إلى أقاصيه الخاصّة جداء يقترب من الإمكانيات 
العامة فيه واتجرةة داكي اللكروي والقفق يرود اء ايع إلى الباطن 
تماماًء الذي لا يشكل الظاهر إلا خرم إبرةٍ للتنفس منه! 

كان بإمكان [ابن عباد] أن يقرأ البيت هكذا: 
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إلى (حية أراها الآن) بعرانا» 
ذ [سعيد بن عبدالله] وسيلة لا غاية. يشير إلى ذلك» البيت الذي 
سيق هذا البيك كماما 
الا يجذبن ركابي تنلحوه أحد 
مادمت حيّأاًوماقلقلن كيرانا؛ 
وبالتالي» يكون الممدوح مركوباً أيضاًء وهذا ما تعوّده الملوك 
والأمراء من المتنبّي» عن رضاً وطيب خاطر. لقد كان خارج محيط 
الذائقة الجمعية» وكان الآخرون يطاردونه من داخلها! وكان ابن عباد 
واحداً منهم! 
بدأت غربة المتنبى تنموء لا كشجرة» بل كغابة بمصاعد كثيرة» 
تتسلّق بعضها بعضاء أصابه سرطان الششكٌ» الذي راح يفتك 
بمضامين القيّم والأعراف لديهء بدأ يتلمّس إنهيار الأفكارء 
والخلاصات» التى جاهدت البشرية» عبر نفقها الطويل» أن تجعلها 
ضوءاً لها فى العماء الكونى» بلغت فوضى التعريفات من الحدّ أن 
باتت الحيرة لديه هى الربان. 
كما لو أننى أتحدّث. عن التجربة الروحية [لأبى العلاء 
المعري]. أو حتى [توفيق صايغ]: 
احيّرتني إلهي 


حيرتي تشفع لي' 
: د 


أو عن آخرين» هم العمود الفقري. لقائمة من كانوا بشرا غلن 
الأرض. 
إِنْها لحظة الصفر المطلق ‏ الصفر الحيادي - أو التلفت بلا 


أين؟ ! 


> 


ككامه8_طوىم 


دماغ مؤجل 


أن تقف على لا شيء» وأن يتجرّد الواقع من تراكم الخبرة» أن 
تستدير حركة المجتمع لتبدأ من الصفر دائماًء ينهار البناء قبل أن 
تتشكل الذائقة» وقبل حتى أن يُرَسّخ انجاهاً معرفياً. تتفرّغ الإشارات 
من دلالاتهاء أو تنبثق إشارات فارغة من أيّ معنى» قد تكون 
الإشارة رجلا أو حزباً أو أمّة» وقد تكون علامة ضوئية لتنظيم حركة 
المرورء فهذا يعني كما لو أنّك دماغٌ في أحماض في زجاجة» دماغ 
مؤججل» لكنّه أيضاً في اللحظة ذاتها متأهبٌ للإنقضاض على معنئ 
مغاير للحياة» يعني أن تكون باحثاً ذهنياً بلا ميل عاطفي تجاه 
ااا قراءةٍ ما للوضع الاجتماعي الذي الك ها أو لوجود 
الإنسان في العالم ككل. 


لحظةٌ غدمية هائلة لا يمكن النجاة منها الا بقانون الإرادة» أن 
تعترف بتجربتك الخاصّة» وحمقّك الخاص في الحياة» وبأنك لا 
تمئّل أحداً سواك؛ أنت ذاتك فحسبء. وأن تنحاز لهاء هكذاء 
الذات حاضر يتقدّم, إِنْها المُستَقبَل الآن» فالإنحياز للإمكانيات 
الكامنة للذات هو انحياز الحاضر للمستقبل» من هنا يبدأ العالم 


ا د 


القادم بالتشكل» والظهور. يجب أن نعي أن المستقبل جنين يرتبط 


يمكننى هنا أن أتحدّث عن تجربة خاصّة جدأء لقد مررت بذلك 
جامعة بغداد.» حدث ذلك عام “<١‏ كان الجنين في شهره 
الخامس أو السادس» محفوظاً داخل أحماض فى زجاجة؛» كانت 
المرّة الأولى التى أشاهد فيها جنيئاً بشريًاً مُجهضاًء أرعبتنى التجاعيد 
التي تشير إلى كآبة حادّة» لم يكن وجهه وجه جنين» كان كائناً 
بشريأ في الستين أو في السبعين أو في المائة من عمره. هل يمكن 
للإقامة في الرحم أن تكون بهذا الثقل؟ لماذا توئّف عند هذا الحد؟ 
ما الذي أعاقه عن الخروج؟ لقد خرج» لكن» ليس كما لا بد أن 
يكون» لم يرفس باب الرحمء لم تفتح يده ستائر العتمة. ولم 
يخترق الضوء عينيه. 


استقرٌ الشكل في رأسي» أصبحت أنا الرحم» بدأ الجنين / 
السؤال ينمو» وبدأت أحسٌ بحركة الجنين في داخلي» الجنين الذي 
أصبح توأمي في زجاجة هائلة هي العالم» لم يحدث ذلك مثل 
صاعقة. بل تشكل أيضاً كجنين» كلما شعرت بالضيق تجلى الجنين 
وأحسست بالأحماض» فألجأ إلى المرآة أراقب عيني واستداراتهاء 
أتحسّسني» كما لو أنني أحدٌ آخرء أحد يريد أن يخرجء» يريد أن 
يولد. وفي النهاية خرج نصّاء صعادة هائلة بالنسبة لي» تجربة في 
الوعي وفي الحسٌ أيضاء عندما يتحول اليوم إلى سائل حامضي» 
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ولا نجاة من الزجاجة إلا باحتوائهاء لذا ختمت به مجموعتي 
اصعّادات»: ْ 
«عالقٌ في الذهن كتوأم 
هذا الحنين 
ليس غريباً تماما 
طالت عليك شهور الحمل 
أنا قلق 
لسبب أجهله دائماً 
رما 
لأنّك معي 
في الرّجاجة 
وفي الأحماض 
لكئني وائقٌ تماماً 
أننا نولد 
ب 
ما» 
كتبت النص النهائي عام ١991‏ بعد إجهاضات عديدة» حتى 
النصٌ أصرٌ على أن لا يولد ولادة طبيعية» كان العراق لحظتها 
مسيّجأ بحصارات من الداخل ومن الخارج معأء وكنت في الزجاجة 
اتحسّس الأحماضء ولم يكن الجنين فقطء. بل العالم كله في 
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الزجاجة؛. حتى النجوم والمجرّات» كانت الزجاجة الفخ» وكنا 
جميعاً في الفخ» تبيحف عن مسامة للتجاة: 

قد تكون الزجاجة دلالة لأيّ فكرة» أو لأيّ ممارسة اجتماعية» 
أو حتى لكوكب؛ وقد تكون الأحماض هي الآليات التي تفرض 
على الذات عقمها القسري» تعمل على إصابة الذات بالشلل» غير 
أن الأحسياس بالغوق يبقى تجرية شخضية عدا فنا أراة قتللا قد 
يراه آخر نافذة للحياة» لكئّني أتحدّث عن تجربة حياتية تتحسشس 
العوق داخل النظام القسريء وتحاول بإمكانيّاتها أن تخرج على 
النظام» من هنا قد تطول إقامة الدماغ في أحماض الزجاجة لعدم 
توفر إمكانية الخروج» ولعل الكثيرين يعبرون الوقت وهم في غيبوبة 
الانتظارء في انتظار لحظاتهم الخاضة. أو في انتظار حيواتهم 
المؤجلة. في النهاية» الإعلان عن الذات شأنّ فرديٌ» وشخصيٌ 
جداً. على عكس الإقامة في الغيبوبة فهي شأنَّ جمعي. 


الذي يعجّل في إنهاء غيبوبة الدماغ» لا السؤال» بل اتجاه 
السو اله 

إِنَجاه السؤال هو منطقة [إلتقاط] الذات من هوّة اليقين 
الاجتماعي أو اليقين الجمعيء والقلق هو مخاض الإلتقاطء 
والمتنبّي عبر أسئلته المديّبة الأولى «إلتقط ذاته» على حدٌ تجربة 
[أحمد سعداوي]. 

عندما يزداد ضغط الخارج على الذات» يبدأ صراع الأنا التي لا 
تريد أن تكون فائضاً بشرياء لا تريد أن تكون عدداً على المدرّجء 
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بل تريد أن تكون اللاعب الأساسن / راس الخربةء هارادونا مقلاً؛ 
من هنا تكون كثرة (الأنا) في نصوص 6 نوعا من الإجابة على 
أسئلة تعيش معهء فيه» في جدله الذاتي» أو في صراعه مع التابوات 
كأشخاص» وكأفكار عبر ممارسات يومية. أقول جهاراً: توهّج الأنا 
شرط التحقق. 


ا 5-2 


الخروج إلى الذاتء أو أنا وصلث إليّ 


الذات» بئر الخصوصية العميق» وبرجها العالي أيضاًء الصورة 
التي لا تتطابق» الإشارة التي لا تشير إلا إليهاء إلى نفسهاء. إلى 
جوهرها تحديداء الإشارة التي تخرج على نظام الإشارات» التي 
تخلق بلبلة في التأويل وإرباكاً في الفهم. التي وجودها يتطلب إعادة 
فراءة النظام الإشاراتي مرّة أخرىء إِنْها تمامأ: (لقد وصلتٌ إليّ)» 
ولأنني المعني الأوّل في قراءة الإشارة» فَإنّها تقول بدقّةِ أكثر عمقاً: 
(أنا وصلتٌ إلن): 


الذات هي الخروج على العقلية الجاهزة. والبحث عن منافذ في 
جدران الواقع الإسمنتي. «هناك "6١‏ درجة لماذا نتقيّد بواحدة» 
على حذ تجربة المعمارية [زها حديد]. الذات دخول في تحطيم 
الأصنام ‏ سواء أكانت أفكاراً أو ممارساتٍ اجتماعية ‏ خلع 
التقديس» والرقص على جليد التابوات» هي التيهان بدءأ ‏ التيهان 
ضرورة ‏ ثم الإلتفاف حول مركزها كمغزلء أكتب هذا وأتخيّل 
درويشاً ينَخذ من نخاعه الشوكي مركزا للرقص والطواف» بل يصعد 
الخيال إلى حدّ أن أتساءل: هل المجرّات دراويش تطوف حول 
نخاعها الشوكي أيضاً في فضاءاتٍ لا متناهية؟ 
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ليس حتماً أن يؤدي الخروج إلى وصولء ذواتٌ قليلة تلك التي 
تصل » أو تتوهّم الوصول» الوصول خدعة. 
«على حاقة الكون 
ألقي سئّارتي 
في مياه العدم 
هذه المياه 
كيف أصطادها 
لأسناكن؟) 
كما لو أن الوجود البشري يتجلّى في خلق وهمء تبلغ فيه الذات 
إنوجادها وفناءها. 
صيرورة النشوء والإرثقاء» يمكن أن تكون إجابةٌ مؤقتة: أو تبريراً 
عقلانياً خاصًاً لإشكالية سؤال الكينونة: من أكون؟ 
ينبغى أن ننتبه إلى نمو السؤال ذاته» إِنّنا نكرّر الكلمات ذاتهاء 
لكنّنا لا نسأل ذات السؤالء» السؤال الواحد لا يتكرّرء تماماً كالنزول 
إلى نهر هيراقليطسء ثمّة جريان للوقت يجعل السؤال إمّا طفلاً أو 
هَرماء هكذاء المجهول يتسع » بل يزداد عمقاً وكثافة مع الوقت» 
مع كل تراكم معرفي أو خبراتي تجريبي فإنَ المجهول يأخذ هويّة 
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أخرىء تجعل سؤال الكينونة مختلفاً أيضاًء السؤال يتجِدّة دائماً» 


وبما أنْ الفكرة إنموذج لمشروع إنسان» فثمّة الكثير من الأفكار 
قد تحقّقت عبر الأفراد والشعوب التي تبئّتهاء بل إِنْ الحضارات 
البشرية» التي سادت وبادت» هي في الأصل مشاريع بشريّة توفرت 
لها الظروف المناخية والاجتماعية التي جعلتها تنمو وتزدهرء ولعلّها 
بادت حين إنبثقت مشاريع بشريّة أخرى أكثر عقلانيّة» أو أنّها 
امتلكت من مبرّرات الوجود ما يجعلها تسود بعد أن كانت أدمغة 
مؤجَلة في أحماض الزجاج مثلا. 


وحركة التاريخ البشري التي تبدو منقادة لمؤئّرات اقتصادية. 
جنسية» سياسية أو ثقافية» هي في النهاية حركة تخضع أحيانا 
لمبرّرات غير عقلانية تمامء فيمكن أن يعقب التقدّم والانفتاح تراجع 
وإنخساف داخل بنية المفاهيمء هكذاء فكما تنهار المجرّة إلى ثقب 
أسود يلتهم الضوء كلهء كذلك تنهار الأمّة إلى عائلة تفرض قراءتها 
على الكلء فالحياة لعبة تتحكم بها النماذج المطروحة على صعيد 
الواقع » وكلما كان البناء الثقافي للمجتمع قائماً ومتأسّساً على خرافة 
كلّما كان أفراده أسرع في الركض خلف تجارب مسطحة أو فقاعيّة. 
وكثقافة عربية فإنَ تاريخنا يحفل كثيراً بنموذج (عيينة بن حصن) أو 
«الأحمق المطاع» بحسب تعبير محمد بن عبدالله. 


رؤية سريعة للتاريخ البشري تجعلنا نعتقد أنه محض ركض 
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خلف فقاعات وهميّة» دون أن نغفل لحظات التومّج التي حاولت 
وتحاول انتشال الإنسان إلى فضاءات أخرى. 

لكن ما الذي يجعل الذات أكثر قدرة على التحقّق؟ ما الذي 
يُخرجها من القوّة إلى الفعل؟ ما الذي يجعلها تنزل إلى الشارع 
اليومي؟ تمشي في الأسواق» تتحسّس خروج الضجيج البشري على 
المعتى: وها الععتى؟ 


41 ره 


آدم لا يفكر بالعودة إلى الجئة 


الذات تبدأء أو تتأسّس في كلمة [أريد]. أن تريد» يعني أن تعي 
انَجاهَ ماء أن تنطوي على شيءٍ ما يخصّك تماماًء أن تخرج على 
شعارات» قوانين» أو سنن تطالبك بالتنازل والإنضواء. 

أن تريدء يعني أن تكون بين الآخرين» لكن خارج أسيجتهم. 

الخروج الأسطوري لآدم من الجئة يصلح أن يكون مثالا الله - 
داخل الأسطورة ‏ ممارسة اجتماعية مكتملة؛ أمام ذات تحاول 
البحث عن فاعليتها خارج الهواء المتاح. الإكتمال المسبق هو قمع 
لتجربة لم تنفتح بعد على كلّ احتمالاتها. 

بحسب الأسطورة ‏ سواء في التوراة أو في القرآن ‏ لم يتحمّق 
ادم - كذات ‏ داخل الجنّة» كان دمية متحرّكة فقط. تسجد له 
الملائكة دون أيّ وجه حقء لم تكن ثمّة شخصيّة لآدم في الجنّة» 
وبالتالي لم تكن له ميزة ماء كان بلا نكهة. 

تتحدّث الأسطورة عن الطين والنارء لكتّها لا تتحدّث عن آدم 
كهويّة يمكن أن نقف عندهاء إنّه محض طين يتحرّك, لذا كان سجود 
الملائكة له يشبه تماماً إستلامه أنواط شجاعة عن بطولات لم يقم بهاء 
أحب التركيز هنا على أن فعل السجود في العالم الأبدي أبديٌ أيضاًء 


/ا5 ات 


فسجود الملائكة لآدم لن يكون لمرّة واحدة؛ بل سيتكرّر دائماًء إِنّه 
أمر إلهي, أمر يأخذ صرامة التحيّة والاستعداد اللذين يؤديهما الجندي 
أمام آمره العسكري». هكذا سيتكرّر المشهد دائماً» نظام عسكري 
صارم خصوصاً إذا ما كان الأمر صادراً عن ذات إلهية. 

من هنا كان على آدم أن يكسر رتابة البقاء داخل ملهاة لا تمتّ 
له بصلة» ملهاة» لكنّها بفعل التكرّر تتحوّل إلى مأساة» كان عليه أن 
يكسر صرامة الإنضواء. أن يتحقّق. 

لقد تم إقصاء القراءة التي تؤدي إلى أن فعل الخروج كان قد تمْ 
برغبة حقيقيّة مقصودة» أقول: تمّ إقصاء القراءة بحيث نجد أن آدم 
وقع تحت تأثير غواية خارجية نتيجة انّحاد المرأة والشيطان» ويمكن 
بسهولة قراءة النصٌ الأخير للأسطورة وفق آليات التحليل النفسي 
الفرويدي بِإِنْ علاقة جنسية حميمة ربطت بين المرأة حوّاء وبين 
إبليس» وأنَ الأفعى الوارد ذكرها في النصّ» التي دخل عبرها إبليس 
إلى الجنة دون أن يشعر به حرّاس بوابة الجنة» ودون أن تتحسّسه 
كاميرات الرقابة على المداخل»؛ أقول أن الأفعى إشارة إلى العضو 
الذكري الجنسيء وعليه فإنّ النصّ يسكت عن علاقة جنسية كان 
نتاجها الابن الأوّل لحوّاءء وأنْ الصراع اللاحق بين الأبناء كان نتيجة 
لذلك. 

نموذج آدم في الجنّة متكرّر بكثافة في الحياة البشرية» بل تبدو 
الأسطورة تجذيراً لهذه الفئة من الناسء الذين يرئون القمّة 
الاجتماعية؛ ليس لأنهم ذوات امتلكت ما يجعلها تضيء»؛ بل لأنهم 
أبناء أو أحفاد رجل أو طبقة اجتماعية معينة» أن يكون النسب 
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والإنتساب كملكية خاصّة يتم توارئهاء ولأنّها تجارة رابحة تراهم 
دائماً في هوس تبييض أشجار النسب من أجل الحفاظ على نقاء الدم 
الملكي, والتطبيل مسبقاً لأولياء عهد وملوك قادمين» أو هوس تنقية 
الدم النبوي» والتطبيل للهالة الروحانية التي تحيط برؤوس أبناء 
الأنبياء» كل ذلك يتمّ بدافع الحصول على أنواط شجاعة عن 

وبالتأكيد فإِنْ هذه النماذج لا تفكر أبداً في مغادرة الجئّة» بل 
على العكس تماماً. تحاول إلصاق الخطيئة بالأب البعيد» مع ترك 
فسحة الغفران له من أجل التحضير لعودته ثانية إلى الجنّة» أو جرّه 
جر إليها برغم أنفه. 

يمكننى أن أشير هنا إلى طفولية الرغبة المجتمعية فى إعادة 
الخارج عليه ولو بالإكراه؛ أو حتى محاولة جعل نهاية الخارج على 
الاعتقاد تبدو أكثر ليونة أو تنضح إيماناً بما قضى حياته رافضاً له. 
فبينما يجد الرواة قصيدة الرجوع إلى الله (تحت وسادة) أبي نواس» 
تصرّ شقيقة الشاعر الرائي آرثور رامبو على أنه في لحظات إحتضاره 
الأخيرة عاد إلى المسيح. 


1 سه 


تولستوي وتعديل انحراف الأسطورة 


أحبّ التركيز هنا على تجربة تولستوي لأنها تصلح أن تكون 
مثالا فريداً في قراءة وتعديل أسطورة آدم» وستكون تجربة أيام 
محطته الأخيرة أثقل وأهم قرار إتَخذه على صعيد تجربته الذاتية» 
الخروج الإرادي من القصرء من الأرستقراطية» من الأوسمة 
الزائفة» والاتّجاه بعيداًء إلى محطة نائية على الطريق» خرج 
تولستوي» لكن ليس تحت ذريعة الإغواء كما في أسطورة آدم؛ لم 
يقع في الفخ» ولم تلتف عليه حبال الغواية؛ على العكس تماماء 
كانت المرأة في تجربة تولستوي هي العائق أمام تحمّق الذات» كانت 
حوّاء هي المحرّض الأساس في إنتباهة آدم لذاته» وإذا ما تبئّينا 
الأسطورة كما هي» بحيث تكون حوّاء ضلعاً من آدم» فإنّ قراءة 
متأنية للنص تجعلنا نصل إلى حقيقة مفادها: في داخل كل فرد هناك 
جزء خارج على الإنضواء. وأنْ خروج حواء من جسد آدم هو 
إعلان بتحمّق الجزء الخارج على الإنضواءء وبالتأكيد فإنَ تحمّق هذا 
الجزء كان لاحقاً لأمر السجودء إذن» حسٌ الإعتراض على الملهاة 
السوداء بدأ مع دخول حواء إلى النصّ» مع حواء سيلتقي آدم بشكل 
دائم مع الجزء المعترض» النافر» المحرّض. 
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وفق تجربة تولستوي كان الجدل الذاتي هو الدافع الحقيقي 
للخروجء وكان تولستوي يصغي بعمق ويرى ويتحسس غليان 
المعنى الذي تنتجه التجربة» تجربته الخاصّة بين الآخرين» ربّما 
طالت فترة التردّد لديهء فالتنازل عن الأوسمة ليس أمراً عادياً: 
يمكننا أن نتحسّس الرغبة منذ بداية كتابة «آنا كارنينا»» أي أن قلق 
القرار إمتدّ لأكثر من ثلاثين عاماء إلا أن تولستوي حسم الأمر 
أخيراً. قرّر أن يخرجء لم تطرده الأرستقراطية» بل هو الذي تنازل 
عنهاء أو نبذهاء نبذها بوعيٌ حادء وبقصديّة عالية جدا. هكذا ينبغي 


هل صدفة أن يموت آدم على الأرض بعيداً عن الجنّةء 
وتولستوي في المحطة بعيداً عن دفء أسرّة القصر؟ موت تولستوي 
الطبيعى كان رمز وإشارة لولادة أخرى» لعد حاولت روجته صوفيا 
أن تؤخخر خروجه إلى النهاية» لكنّه قفز بعيداً عنهاء ومات خارج 
دائرتها. 

من السهل جداً أن أتصوّر سعة وانّجاه الإنفعال الإلهى لحظة 
خروج آدم على الطوق. إِنْه ذاته انفعال صوفيا لحظة خروج 
تولستوي من البيت» إحساس بالهزيمة» جرح الأنا العليا» إنخساف 
داخلي لزلزلة غير متوئّعة. لقد كسر كل من آدم وتولستوي 

خرج آدم على الإنضواء. خرج على الخيوط التي كانت تلعب 


> 


كامه8_طورم 


إن 


باستحقاقهاء خرج إلى ذاته» أراد أن يتحمّق» وقد تحمّق خارج 
الجئّة. ولا أظئّه يفكر بالعودة إلى دور الدميّة وقد لامس الحريّة. 

حريّة اتتخاذ القرار هذا ما يجب إضافته إلى الأسطورة» الحريّة 
تجعل القرار مقصوداًء حريّة وقصدية القرار تعديل جذري» تعديل 
انحراف التوقع» فتح نافذة أخرى مغايرة تماماً للقراءة المقدّسة» رفع 
الهالة عن الأسطورة ووضعها ثانية تحت عدسات المجهره أو نبش 
ترابها بمعاول أكثر حيادية» هذا التعديل سيقود بدوره إلى تعديلات 
جذرية في الكثير من المفاهيم الاجتماعية التي يتمٌ تبئيها عبر التوارث» 
وسيقود إلى ذبول وانقراض طبقة اجتماعية كاملة» وجودها ‏ كان ولا 
يزال ‏ عالة على المجتمع كله وعالة على الحياة. 

ينبغي قراءة الإنضواء كخيانة للذات» أقرأ الإنضواء بدلالة التنازل 
عن الذات؛ أو تأجيلها إلى أجلٍ غير مسمى. إِنْهاء تماماًء الوقوع تحت 
ثقل مقولة الإنجيل : «من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه». لقد أدرك 
[جيته] هذا المطبّ بقوله: «كن رجلا ولا تُتبع خطواتي»؛ لكن؛ يجب 
على الذات المُنْمَتحة أن تلتزم بأطروحتهاء حتى يتبيّن لها من خلال 
تجربتها الخاصّة ‏ غير ذلك» فعندها يكون الإلتزام خطأ. 

الخطأ إحساس شخصي جداًء لا يمكن صبّه في قالب واحد. 
لعله يقترب من تجربة [حسن السلمان] حين يقول: ش 

«أما الخطيئة فرئةٌ 


- 
2 
ام 
تسفسر ..٠‏ 


من رئةٍ أخرى» 


ون 2 


الخروج إلى الذات» هو الإصطفاف مع أشباه لا يتطابقون 
معك» لكتهم ينفعون حافزاً لإثارة السؤال وديمومة القلق لديك» 
ذاك أنَ الطمأنينة وقوع في الفخ. 

سيقف آدم مع الخارجين على الولاء؛ وعلى التكرّر؛ وبهذا 
سينتفض من جديد»ء لكن ليس ضد (الله) كممارسة اجتماعية صارمة 
وقامعةء بل ضدّ أحفاده أيضاً كورثة غير شرعيين» وكسلوك 
وممارسات اجتماعية دون معنى. 

إلا أن الذات تظلّ كامنة كقوّة ‏ على حدّ تعبير أهل الكلام ‏ 
وغير فاعلةٍ إذا لم تلتصق كلمة أريد (كنيّة) بإرادة تخرجها إلى 
(الفعل). 


الحاحة موجودة» 

إذن فالحاجة غير موجودة. 

كذلك لا يكون للشعور وجود حتى يتمظهر. القضية تكمن في 
الإعلان عن الحاجة» دفع الرغبة في التغيير إلى السطح. أن تُرى 
الأسماك كلها على سطح الماء تحت الشمسء كما حدث في 
ساحات التحرير هنا وهناك على الأرضء» لكنء ينبغى أن نعرف 
ماذا نريد بدءاء أن نتحسشس الحاجة أو الرغبة. وندرك اتجاههاء 


أريد القول هنا أن تجربة تولستوي كانت تعديلا مهما لتجربة آدم 
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كما تم تدوينهاء بل أن تولستوي جعل خروج آدم أكثر منطقية» 
وأكثر إنسانية أيضاً. 

هذا المثئال يمنحني وضوحاً أعلى وأدقٌ حول الدور الحقيقي 
للمنفتح في العالم» تجربة تولستوي كانت مفتاحاً مهمّا للكشف بأنْ 
وظيفة المنفتح القصوى هي إجراء «تعديل لانحراف قديم للروح"» 
على حدّ تجربة سليمان جوني. 

وبصورة أكثر دقّة» إِنْنا لا نعيش (في العالم)» بل نعيش داخل 
قوالب أسطورية نتوارثها عن العالم» كل بيئة اجتماعية تحاول إعادة 
إنتاج أساطيرها التي تؤئث مناخها الثقافي عبر أفرادهاء أي أنْنا 
كشعوب وأفراد نحاول» في حالة الغيبوبة الكبرى» أن نكرّس إنتاج 
أساطير الماضي كما هي عبر التشبّث بأخلاقياتهاء وعليه؛ فإنَ 
المنفتح لا يتبتى الأسطورة كما هي» بل يتعدّى ذلك إلى درجة 
إجراء تعديل داخل القراءة ذاتهاء خلق أسطورة أخرى أكثر انفتاحاء 
تمنحه القدرة على التغيير والقفز بعيداً. 


هه 2 


أنا وسارتر وبودلير 


لطالما حاولت أن أنتبه للأسطورة التي أعمل شخصياً على 
تعديل انحرافهاء أعيد قراءة حياتي بكل تفاصيلها منقّباً عن ما يربطني 
أو يوصلني إلى شيء نا فاجد قفرات عديدة» متقاربة ومشاعدة: 
يمكن أن تكون كلّ قفزة منها أساساً أو جذراً للحظة معرفية مختلفة» 
دون أن تكون أسطورتي أو قالبي النهائي. 

أتحدّث عن تجربة (ذاتي) في العالم» وعن إختلاف وعيي لهاء 
واختلاف وعيي بها. 

أرى تناسل التشظي» إنكسارات عديدة مترادفة أحياناً» يعقبها 
إمتلاءات وصعودء هذا التباين» ليس في الإحساس فقطء. بل في 
قراءة العالم أيضاً. جعلني أتردّد دائماً في حسر هويّة الأسطورة» أو 
حتى تحديد ملامحهاء فليس غريباً أن يكون هناك داخل تجربة 
حياتيّة واحدة هضماً وتمثيلاً لمجموعة من الأساطيرء هكذاء أن 
تكون حياة فرد واحد عبارة عن قفز متواصل من أسطورة إلى 
أخرى» غير أن الهويّة في النهاية هي الأسطورة الغالبة. 

بإشارة من (سارتر) وهو يتحدّث عن (بودلير)» إعتبر تجربة 
الأخير تكريساً لأسطورة (نرسيس)» قال: «موقف بودلير الأصلي 
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هو موقف العاكف على نفسه يتأملها كنرسيس الأسطورة»» أقول: 
هذه الإشارة منحتنى إنتباهة شديدة نحو الأسطورة ضالتى. 


لقد دلني سارتر على الخطوة الأولى لهذه القراءة» لكن بعيداً 
عن ما أشار إليهء سرعان ما رأيتني أختلف معهء إنحرفت قراءة 
سارتر لبودلير قليلاء غير أن هذا الانحراف القليل جعل القراءة - من 
وجهة نظري ‏ غير ناضجة وأفقدها عمقهاء جعلها سطحيّة كوجه 
نرسيس المنعكس على سطح الماء؛ خلل القراءة جاء من إضافة 
حرف التشبيه (الكاف) على نرسيس. أريد أن أقول هنا: لم يكن 
بودلير نسخة تامّة من أسطورة نرسيس» بل كان خروجاً عليهاء هذا 
الإحساس جاء نتيجة تجربتي الخاصّة في قراءة ذاتي: 


«أنا معني بذاتي 
ما هم فمعنيّون بذاتي» 

لا يمكن قراءة (تكريس الذات) هنا على أنّه ضرب من الأنانية» 
على العكس تماماًء الذات تصعد إلى الواجهة كعلامة إستفهام إزاء 
غموض الكون وغموض العلاقات الاجتماعية» فهم الذات يقود إلى 
فهم الكون ومن ضمنه العلاقات الاجتماعية» وعليه فأنا حين أقرأ ما 
يحدث متكئاً على وجهة نظري الخاصّة فإنّ ذلك يعني» بالنسبة لي» 
أن تجربتي تنتج وعيهاء وبالتالي فإِنْني أفهم وجودي في الحياة وفي 
العالم من خلال إنوجاد ذاتي بدءاًء إِنّني أفهم العالم من خلال 
ذاتي» وهذا لا يعني حبس العالم في الذات» مثلما لا يعني إلغاء 
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الآخرء إِنّه إعطاء الذات فرصة الفهم إتكاء على تجربتها الخاصّة 
خارج نطاق التكريس المؤسّساتي للفهم. 

ثمّة ثيمة أخرى في التركيز على رؤية الذات دائماًء هي غير 
التباهي بهاء تكمن في جعلها تحت المراقبة أيضاًء مراقبة الوعي 
للذات إزاء مراقبة الذات لوعيهاء ثمّة رقابة متبادلة» لكنها رقابة 
محفزة وليست مكبّلة أو مكمّمة»ء أريد أن أقول هنا أنْ هناك رغبة 
دائماً أيضاً بألا تكون الذات أقلّ مّما هىء» وتركيز الإنتباه عليها هو 
في الجذر البعيد ميخاولة اف جكر :إمكاناتها الكامنة» العمل على 
توسيع رقعتها في الوعي ومن ثم توسيع رقعتها في العالم» لن يخلو 
الأمر من حب الذات» لكئه هذه المرّة يأتي بزيٌ أكثر أناقة وسمواء 
هنا والآن» يتفوّق على إحساس (حبّ الذات) إحساس آخر جديد 
إنه (إحترام الذات)» هذا هو التعديل الجديد على انحراف 
الأسطورة» احترام الذات هو الخروج على الأسطورة» هو اللحظة 
الجديدة التي تستعيد فيها الذات مكانها الحقيقي» احترام الذات 
يجعلني أطير فرحاً بها. 

الفرح بالذات ليس مرضاء لكن ستبدو عليه سمات المرض 
مباشرة حين يخلو هذا الفرح من عمق الفهمء حين تمر به الأيام 
والأحداث دون أن يشكل هذا المرور إضافة معرفية» أو دون أن 
يؤنّث الخبرة الحياتيّة للفرد الفرحان. 

في داخل الأسطورة سيبدو (نرسيس) سطحيّاً دائماً تماماً 
كانعكاس صورته على سطح الماءء لكنء» وأنا أنظر إلى العالم أرى 


ذاتي متواشجة فيه وعليه» ذاتي تنمو مع كل تجربة لي وللعالم» ذاتي 


8 084 


تختلف مع بداياتهاء أحياناً تتقاطع إلى حدّ الإنفصال» تنزع جلدتها 
الأولى :- الإنقصال عن الذات لا يمكن أن يكون تكريسا لأسطورة 
نرسيس بل تجاوزاً لهاء هذا ما حدث مع بودلير أيضاء كان على 
سارترء وهو ذئب المعرفةء أن ينتبه لذلك. 

سأظل أحدق مليّاً في إنعكاس ذاتي على سطح المعرفة» لأنّها 
النافذة الأولى والرئيسة في تواصلي مع العالم. التحديق في إنعكاس 
الذات يقية إضنطياة السملقة: لكت فيه أكون معنا سسكة واحدة: 
أصطادها دائماًء وأعيدها إلى الماء كسمكة أخرئ. 


هل كان المتنبّى في لحظة الخروج إلى ذاته يعلم ما يريد؟ 
هذا السؤال طرح عليه حقاء لقد بدا غامضاًء ومريباً أيضا! 
«يقولون ماأنت في كل بلدة؟ 
وما تبتغي؟ ما أبتغيه جل أن يُسْمَى) 
إجابته توحي كما لو أنه يعلم» وهذا جزء من ثعلبية الكلمة على 
الإيهام» إلا أنْ ارتباك العلم يتجلى في مكان آخر: 
«أي مح ل _تقي 
اق فمسظس يبه المتفسيسن! 
«وكل ماقد خللق ١‏ 
اللهومالميخهلق؛ 
كلش هت|ة في م 3 قي" 
لم يعد ما موجود غاية»؛ أصبح [الكائن] عائقاًء والمفاهيم 
الراسخة بفعل التوارث حجاباً بينه وبين تحقّق الذات. كما لو أنه فى 
المكان الخطأء والزمان الخطأء وهذا ما جعل ذاته النافرة تلفت 
باحئة عن هواءٍ آخر خارج الهواء المتاح» تحاول أن تتدارك نفسها 


3-2 1 


قبل الذوبان والتلاشي في ععجلة إستهلاكية الحياة» أو عجلة التكرار 
العقيم. 
الذات» محاولة فى إنقاذ الموجود من العدم وهذه المحاولة لا 
تتم إلا بالخروج على واقع عدمي» يطرح نفسه كوجود مثالي لتحقّق 
الذات. 
لقد قتل آدم بخروجه عدمية الجنّة» ولا أظئْه بكى إلا فرحاً 
بنجاته منهاء هذا التبرير جميل لوجود المُنْمْتِح في العالم» يجعله 
يجمح في قشط الترسّبات الملحية لأفكارء وعادات» وتقاليد» تبخر 
ماء طراوتهاء وتحوؤلت إلى مسوخ تهيمن على الواقع : 
«ذر التفس تأخذ وسعها قبل بينها 
فمفترق جاران دارههما العمر 
ولاتحسبِنّ المجد زا وقيلنة 
فماالمجد إلا السّيف والفتكة البكر 
لك الهبوات السود والعسكر المجر 
وشركك فى الذنيا وونا كائلها 
تداول سمع المرء أنمله العشرا 
أكاد أشم في هذه الأبيات» رائحة الحديث المحمّديء الذي 
أفزع سادات قريش : «والذي نفسى بيده» لقد جلتكم بالذبح» (سيرة ابن 
هشام:١59/1١)ء‏ كيف إذأ كان هناك إصرار على التصريح بالموت؟ 
«وتنكرموتهم وأناسهيل 
ملعت بمو أولاد الزناء» 


2 3 


إنها صرخة حسين مردان في ما بعد: 
«ليتني أستطيع أن أذبح التاريخ وكلّ اللغات» 

المْنْمَتِح] إقصاء لكل يقين» وبالتالي فهو إدانة لكثيرين بتمئّلات 
مختلفة» لا أريد أن أحصر دلالة الموت ببعدها الفيزياوي» بل ينبغي 
فتحها على دلالتها المجازية» حيث تشير إلى إمكانية فرك صدأ 
المفاهيم الجاثمة على صدر الحياة الاجتماعية» من هنا تتأنّى خطورة 
التجربة المُنْمْتِحة» ومن هنا تُحاصّر بالتغييب» عبر النفي» أو 
التحجيم والتشويهء وهذا أقصى غاية العجز. 

الأبيات السابقة لا تخلو من ميل إلى فاعلية [الاسكندر 
المقدوني]» أقصد تحديداً 

«وتضريب أعناق الملوك» 
خصوصا وإنْ الأخير جزء من الذاكرة الفاعلة للمتنبي : 
«كأني بنى الاسكندر السد من عزمي» 

المتنبّي يبشّر الآخرين بموت المفاهيم وتغيّرهاء ويعطي لذاته 
فاعلية كبرى في التحريضء لقد تقمص [الذبابة الخبيثة] التي 
تقمصّها [سقراط] من قبله أمام قضاة أثينا صارخاً: «أنا ضربٌ من 
الذباب الخبيث» أنزله الله على الأمة» التي هي بمثابة حصان سمين 
بليء الحركة ولا بد له من حافز»ء؛ بدأت غربته تأخذ شكلاً آخرء 
نمطا غريباً» بدا نشازاًء لذا أقلق المحيطين به. لم يكن معنيّاً بهم 
الملفتح معني بالمُستّقبّل في حاضر كله ماض - يتلفّت بلا شبيه : 

ااوعين لا تدار على نظير» 


2 7 


هناء نلامس لديه لحظة موت الاستقرار» موت الناس أولاء 
والمكان ثانيا. لذا أصبح الخروج بانّجاه المجهول حتميّاً؛ في 
محاولة للإمساك بجدوى, أو بوهم جدوى. 
كانت ذات المتنبّي رجراجة القلق» وضاق المكان أمام سعة 
سؤالهاء ينبغي الانتباه هنا إلى ان كل سؤال خارج اليقين (الديني / 
الاجتماعي / السياسي) هو ندبة ينبغي إستئصالها من وجهة نظر 
البيئة المنغلقة» الأمر الذي جعل حياته إقامةَ على ظهور الخيل 
والوبل : 
«ألفت ترخلي وجعلت أرفبق 
ولاأزأمبعت عن أرض زوالا 


أوجهها ج نوبا و شمالا" 


ولأنه خروج داخل مكانٍ واحدٍء داخل نفس اللغة» وداخل 
نفس العقلية فإنٌ القلق سيستمر معه دائماء وستبقى ذاته الزثبقية معه 
إلى النهاية : 
لاأبيم التعلل لا أهل ولا وطن 
ولا نديم ولاكأس ولا سكنا 


2 1 


الإقامة في (تبدو) 


يصل بالمنفتح أن يقيم في منطقة (تبدو)» حين ينكسر الاستقرار 
في مكان واحدء قرية أو مدينة أو بلد أو قارّة» وحين ينكسر 
الاستقرار داخل عقل واحدء دين» قومية؛ حزبء أو حتى داخل 
تصوؤن واد لتعالم من :وجية تقر علنية» هذا ما شد لي غيل 
حروتض نمه العراق إلى الأردهى 0 الى ابخراليار 
«ليس بمقدورنا 
الإقامة في الورد 
ولحل 
في ذروة جنون البحث 
عن عسل 


> 


كامه8_طورم 


50 


ليس بمقدورنا 
الإقامة في عيون الآخرين 
والمقابر 
بهذا الجوع» 
وبالتأكيد فإنْ أبسط دلالات التبدّو هو الخروج من المكان 
الأؤلء ثم انفتاح التنقّل دون أين» أو دون شعور بالإلتصاق مكانياً. 
لكنها مع المنفتح تتحمّل دلالات أكثر سعة» يتجرّد المُنْمَتِح من 
جذوره الاجتماعية والثقافية» تُصبح الأرض والأفكار غير آمنين 
كمأوى. ويتحوّل المكوث الطويل ‏ في مكانٍ ماء أو في بِيئةِ ثقافية 
ماد إلى أشجارمن قرف يتعالن» بل يلتك القرف + من الفكاة» أو 
الزمان» أو أفكارهماء حول العنق كأفعى» توغل في الإلتفاف» في 
رقصة لا يسمع موسيقاها إلا الذاهب بعيداً عند فم الأنهار, مستغرقاً 
في غربته» متوحّدا صامتا في ضجيجه. تماماء كإله (إخناتون)؛ 
الكل يراه ولا أحد يعرف 00 
«لي قامة بلا إقامة 
ولي حدائق مكبوتة 
وأعناب 
أنا جاهز للسكر 
جاهز للخروج من هذه الفقاعة الكبيرة 
العالم 
النظم 


1 عد 


الأصدقاء 
جاهز للإلتحاق بزهرة عبّاد الشمس 
وبالموسيقى» 
ترتفع الدلالة إلى مستوى الإقامة في فعل الهجرة» أن تكو 
مهاجراً أبديّاً لا إلى هذا ولا إلى ذاك. هجرة دائمة» إقامة على ظهر 
ريح أن تكون أفكارك المنطاد الذي يأخذك هنا وهناك»؛ ويبحسب 
تجربة الصعلوك (حسين علي يونس) فإِن: 
«قدر الشعلة 
أن تستجيب لنداءات أحشائها» 
أن ينتمي الفرد إلى صوته الداخلي» وأن ينجرف معه إلى 
الأقاصيء حيث تكون الحدود إشارة مبطنة للتوقف أو للقفزء 
المنفتح لا يرى في إشارات الحدود إلا ما تتضمّنه من غواية على 
القفزء أن يتبع الخطى التي لا تعرف التحجيم» هكذاء يواصل كسر 
الإشارات ولا يلتفت» قد تخترق رأسه رصاصة طائشة أو رصاصة 
قناص» عندها فقط يمكن للأقدام أن تتوقف ليس إلا. 
وكما قلت قد تنفتح لحظة (تبدّو) على قراءات أخرى» كأن يقيم 
المنفتح في المكان ذاته» ولا يقيم في عقل المكان» أو لا يقيم في 
ثقافة المكان. وهنا يكون فعل التبدذو داخل العقل النافذ الذي يتجلى 
عبر السلوك والممارسة» أن يكون المنفتح مقيماً / مهاجراً في آن» 
يكن أن يكون (الصضعلوك) تمودجاً. 


2 > 


ضوء على تجربة مجاورة 


ترتفع إلى ذاكرتي تجربة [الزهاوي] في ضيقه الأقصى» حين 
رفض أن يكون شاعر البلاط ومدّاح الملك براتب شهري» حين 
أقصيّ تماماً عن أيّ سلطة اجتماعية سوى الشعرء لم يبق بين يديه 
سوى فضاءات الفكر والمخيّلة»؛ سوى الرؤى التي تمتلك فاعلية 
السحرء لكثها لا تمتلك سلطة التحقّق» لم يبق لديه سوى الشعرء 
الذي لا يمئّل إلا جناحاً واحداً في الطائر: 
«مالي أراك على الإجادة في الذي 
تبيديه معستا بن المتم دور 
هل أنت في بلدٍأضاعك أهله 
أم أنت بالاقبال غير جدير؟ 
أحمامة غعئتت بجانب دجلة 
لميبق مستمع إليك فطيري' 
السؤال يدفع [المُنْفْتِح] إلى الهجرة» يمكن الإشارة هنا إلى 
هجرة العقل العراقي في مطلع التسعينيات للقرن الماضي. فعندما 
تنغلق مسامات التنفس ينبغي الخروج من الجسد / البلد. 
«كأنّما الأوطان 


4 سه 


أرحام 
سنولد 
في سواها» 

لا نبي بلا هجرة» ولا مصلح أيضاء قد تتمثّل الهجرة بالنفاذ من 
فكرة منغلقة إلى انفتاح ماء لكنها الهجرة التي تمنحه الإحساس 
بالنفاذ من أحماض الزجاجة. يصبح خارج القيود الأولى» بل محيطاً 
بها ومشرفاً عليهاء يرى أدقٌ التفاصيل» التفاصيل التي لم ينتبه لها 
هناك أو حتى لم يقف عندهاء الخروج من الأحماض يمنحه القَوّة 
على التذكرء ليس حنيئاً بل قراءةًٌ وتجاوزاًء تمنحه القوّة على القول 
والفعل» والجرأة على الانتشار» بعد أن يبدأ بتفكيك الأحماض 
والزجاجة» المقدس والتابو. 

إكتفى الزهاوي بالتحليق إلى [مصر]ء أي أنه تنقّل كالمتنبّي 
داخل نفس اللغة وداخل نفس العقلية» رغم أنّه كان يجيد اللغة 
الفارسية والتركية نطقاً وكتابة» حتى أنه ترجم رباعيات الخيام عن 
الفارسية وألف كتابأ باللغة التركية. 

كما لو أنّه أراد أن يستمر مع حليب الأم الأولى؛ إلتفت إلى 
مصرء بقي داخل نفس البيت» داخل نفس الجسد الثقافي» انتقل من 
غرفة إلى غرفة أخرى فقطء لا شيء سوى إستبدال حوزة النجف 
بجامع الأزهر» إضافة إلى كونه الخروف الأسود في مصرء فلّما لم 
يجد ما يريد» وتعالى طنين الذباب حوله» عاد إلى بغداد بعد أن 


إستودع ديوان «النزغات» عند سلامة موسى على أن يقوم سلامة 


١ 


بطبع الديوان بعد موت الزهاويء عاد إلى بغداد بعد أن أدرك أن لا 
نافذة في الأفق : 
«مكانك لا تطلب من الدهر مخرجاً 
فإِنك أنَى سرت في قبضةالدهر؛) 

عاد إلى بغداد مكانه الأوّل ليكتب أعلى صيحاته «ثورة في 
الجحيم». 

لا أريد ان أقول أنه جاء قبل الأوان» بل جاء في أوانه تماماًء 
وفعل ما يستطيعه» يكفي أنه حرّك الرماد» أقلق المحيط»ء أربك 
المعرفة الثابتة» ع عوك البقين الاجتماعي» ثمّة الكثير على شاكلة 
الزهاري» لهم من الأهمية ما للمصلح الذي ينتشر ويتحوّل إلى ذائقة 
جماعية؛ نهم محاولات في «تعديل انحراف قديم في الروح» على 
حدٌ تجربة [سليمان جوني]» تجعل المنفتح يوغل في ذائقة لم تولد 
بعد هو رحمها. 


7١‏ سه 


الخروج على التابو 


تصعد إلى طاولة البحث كلمتان إحداهما معرّبة وأخرى عربية» 
أقصد كلمتي (تابو / تابوت» تابوه)» هذا الخلط بين الذهني 
والحسَّي في وقت واحد معاء يحاصراني الآنء ويجرّاني جر 
للتوفّف عندهما قليلاء فعلى صعيد الشكل تبدو كلمة (تابو) كما لو 
انها خرجت من رحم كلمة (تابوت» تابوه)» بينما على صعيد 
التجربة الحياتية فلطالما خرج (التابوت» التابوه) من رحم التابوء 
كان الموت عقاباً لكسر الحرام والممنوعء وبالتأكيد فأنهما تحتويان 
معا دلالتي التوبة والهلاك كما في (تاب» تبّ)ء وكلاهما تحتوي 
ضمنا دلالة التوقف القسري» وهاتان الكلمتان وما يخلقهما من 
إشتقاقات معاشتان بشكل يومي» وتشغلان حيّزاً كبيراً من حياة 
الإنسان كنوع. وكفردء لا على صعيد التفكير فحسب» بل على 
صعيد الممارسات الاجتماعية أيضاء وقد يمرّ وجود الفرد سريعاء 
او ببطء سلحفاتي دون أن يقف عندهماء أو دون حتى أن يلتفت 
إليهماء أقصد هناء الذين يولدون وهم غرقى في آخرين» قد يكون 
غرقاً دينيآء أو سياسياًء أو اجتماعيا. 


المُنْمَتح يتحسّس الكلمتين بشكل أكثر توتّراء إنهما تقفان كعائق 
5 2 


أمام تحقّق ذاته وإستطالتهاء وعليه فإنّ خروجه عليهماء سيكون 
خروجاً على دلالاتهما القامعة» فهو إذن لا يقيم في دلالة (تاب)» 
بل يقيم» دائماء في دلالة (تبّ)» المُئْمَتِح لا يتوب عن ذاتهء إِنّه 
يتوب عن توبته كما في تجربة عمر الخيّامء المنفتح يلتصق بتابوته. 


:لا 


خروج المتنبّي باحثاً عن جدوى [لذاته وللعالم]ء جعله يقف 
تماما في المنطقة السديمية قبل تشكل الأفكار وانصبابها في قوالب 
محددة وصارمة» وقبل أن تأخذ الكلمات دلالات ثابتة وحادّة» 
جعله يصطف مباشرة إلى جانب الجيل الأوّل من الأحناف». مثل 
[قس بن ساعدة الإيادي] و[أمية بن أبي الصلت]. انه الإصطفاف في 
منطقة جدليّة الموت والحياة» الموت الذي يحيط بالطبيعة والبشرء 
حتى لا نجاة ولا عودة. الحنيفية هنا ليست كمذهبء بل كإنفصال 
وانحراف عن الخطوط المستقيمة الجاهزة. 


بلوغ هذه الإنتباهة لا يمكن أن يتمّ إلا بالخروج على المعرفة 
المتاحة» المعرفة التي تغلف السلوك الاجتماعي العام كيقين (جدران 
جنسية» جدران أخلاقية» جدران طبقية» جدران ثقافية)» إِنَّه 
الإنطلاق من منطقة [الصفر المعرفي]» حيث تبدو كل معرفة سابقة 
عاجزة عن تقديم إجابات أو حلول لأزمات اجتماعية / حياتية» 
وغير قادرة على الصمود أمام سرطان الشك». وحيث تبدأ الذات 
تتهجى قراءتها الخاصة جداً عبر سيل من الاستفهام الشرس 
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والمدبّب» وبالتأكيد فإِنّ الموت سيكون أشدٌ المواقف حراجة 
وإشكالا. 

هكذاء الموت هو الثور الذي علينا أن ننتبه إلى أنّنا نقف إزاءه 
دائماًء وألا نجاة لنا من أحد قرنيه أو كليهما معاً. منذ لحظة التشكل 
في الرحمء تبدأ أقدام الثور بضرب الأرض استعداداً للجري؛ لكل 
فرد ثوره الخاص» بل إن تحقّق وجود الفرد بحدٌ ذاته إستفزازٌ للثور. 

أحاول أن أتخيّل هرج الثيران في لحظة يتم فيها تفجير قنبلة في 
حشد من الناس» صخب خوار هائل» ثيران لفرط هياجها ترتطم 
بعضها ببعض» تنحدر إلى الحشد من جهات كثيرة» من باطن 
الأرض ومن السماءء من الجهات كلهاء تثير غباراً وشرراً في لحظة 
انفعال عنيف لا يمكن الإحاطة بهاء تبلغ حدة الإنفعال والهيجان أن 
يخترق قِرْن ْنا إيغالاً في المحو. 

لا أريد أن أحصر دلالة الموت في بعدها الفيزيائي فقطء لأنَ 
كل ما يمكن أن يعيق تحقّق الذات هو تقمّص بشكل أو بآخر 
لمستوى معيّن من التدرّج الطيفي لدلالات الموت». الحكومات 
المستبدة» العائلة» النظم الأخلاقية» الجهل» الفقر. 


وققب المعنتى إزاء السوت كما هو» السوت الذي يأتتى فى 
لحظته» الطبيعي جداء لا الموت الذي يتم جرّه جرّأء رأى القاتل 
والمقتول معاً في قبر واحد. رأى التجمّع صورة من صور التفرّق» 
بل تحسّس التفرّق في لحظة التجمّع. رأى النهايات التي تحاصر 
الناس. فصاح: 
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جمعتهم الذنيا ولم يتفرّقوا 
أين الأكامسسرة الجبابرة الأولى 
من كل من ضاق الفضاء بجيشه 
حتى ثوى فحواه لحد ضيّق 
خرسٌ إذا نودوا كأن لم يعلموما 
إن الكلام لهم حلال مطلق 
قالسوت أت والتففومن تقائس 
والوعسفف: يعالدينه الأحديةق)» 
هذا النصٌ بالتحديد عودة إلى البدايات الأولى قبل تشكل العقل 
الإسلامي» إنه ينطلق خارج محذدات البيئة الدينية» يتجاوزها بعدم 
الورقوف عند تفسيراتهاء إِنْه يقيم في المنطقة السديمية قبل تشكل 
افس بن ساعدة الإيادي] صاحب أشرس علامة إستفهام قبل بدء 
الدعوة المحمّدية : «ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعونء أرضوا 
بالإقامة فأقامواء أم تركوا فناموا؟ !» 
كما أن الأبيات لا تبتعد عن فم [أمية بن أبي الصلت] حين 
صاح : 


يف سه 


اأنيفنا ريخا احاؤتا هلكوا 
وننععاتتحتي الأولاه اقفانا 
وقد علمهالو أن الغعل هع يتفعنا 
ناسوت تلتسق أخرواتنا حاولانا 
أبناقبية ننيا كا يكيرنا 
مابعد غايهنا فن رأس مجرانا؟!؛ 
الذي يلفت الإنتباه هناء أن كلاً من [قس بن ساعدة الأيادي, 
وأمية بن أبي الصلت] كانا مَمن خرج على ما هو متعارف عليه من 
عبادة الأوثان قبل الإسلام» ورفعا من عمق الأسئلة الحنيفية» التي 
حفرت تراب العقائد الوثنية» بحثا عن [جدوى] تختبئ وراء أقنعة 
الأعراف والتقاليد. وكلاهما كان يبحث عن دين جديد. أو رؤيا 
جديدةٍ للعالم» تعيد صياغته مرّة أخرى. 
بل ساهما معاً في تأثيث الأرضية الثقافية لرؤيا جديدة» وإذا ما 
كان قس بن ساعدة ‏ [منتظرا] لنبي قادم «يقسم قس أنَّ لله دينا هو 
[لنبوّة شخصيّة]. ولا أعتقد [المتنبّي] إلا إمتداداً لهذا الطرح. 
وإذا ما كان [أمية] قد تجرّأ على التساؤل: 
«أمانلبئ لنامنمًا فيخبرنا 
فإِنْ المتنبّي حاول بلغة ثعلبية» أن يطرح ذات السؤال» لكن 
بطريقة تعتمد الإلتفاف والدوران» حتى كأنّ الكلمات لا تعني» رغم 
إشارتها الدفينة : 
- 
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«ما أبتغيه جل أن يُسْمَى) 

لم يكن زمنه زمن تصريح بنبِوَةٍ أخرى» لأنَّ المنظومة المعرفية؛ 
التى سيّرت لحظته الاجتماعية ولا تزال إلى الآن؛: إنغلقت على 
الحديث المحمّدي: «لا نبى بعدي»» هذا الحديث كان يخص 
أحناف الحجاز فقطء فتمٌ تعميمه لاحقاً على العرب بعد أن تم 
القضاء على أطياف الحنيفية الأخرى بقوة السيف. ومن ثم تعميمه 
على المسلمين في العالم. حتى أصبح الخروج على منظومته 
المعرفية يحمل دلالة الخروج عن الإمامة والجماعة» أو الخروج 
عليهماء وبالتالي يقع القتل على الخارج كمرتد. 
جدرانه الثلاث : «لا إمام سوق عقلى». وظلت هذه الجملة تشاذا 
داخل ثقافة لا تقرٌ علناً بعقل الفردء بل تصرٌ على توريث عقل 
الجماعة كطوطم وتابو. 

ومع هذا فقد سحق ثور الموت الكثيرين كابن المقمّع» وصالح 
بن غبد القدوس» والحلاج» وآخرين كثر خارج نطاق الحصر 
والعق: 

ولأنْ المتنبّي وعى أزمته جيّداء ظلّ انفتاح كلماته غائماًء 
مضيباء محملا بدلالاات» تقول ولا تقول» لكئه» مع كل ثعلبيته» 
ظلّ مأكولاً أيضاًء بأفواءٍ لا تتجرّأ على البوح أمامه: 
«أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني 

فلاأعاتبهص فحاوإهوانا) 
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يتحدّث عن نفسه بقداسة» لقد آمن بذاته ولم يُشْرِك بها. 

الإشراك هو أن لا تؤمن بذاتك. 

ثمّة أكوان من الوعي والوقت تفصل ما بينه وبين الآخرين» هو 
بينهم بعيداً عنهم, إِنه في منطقة إلتصاق الذات بحقيقةٍ تولد توّأء في 
عالم بمسمّيات أخرى تنبت من شفاهه. إِنّه تماماً في مرحلة إعادة 
إنتاج الحقيقة» هذا بالتحديد, ما دفعه خطوة بانّجاه الصراع؛ مع 
الطواطم والتابوات : 
«لأتركن وجوه الشيل ساهمة 
مبنغناد كل رقيق العتفرتين غدا 

ومن عصى من ملوك العرب والعجم' 

ليس خلف هذين البيتين حزبء أو جيشء أقول ليس خلفهما 
إلا [ذات] المتنبّى الممتلئة. وقوله [غدا] يحمل طموحاً بالانتشار. 
أتذكر هنا تجربة المسيح. وهو يتّجه إلى الصليب «قد غلبت العالم» 
(يوحنا: إصحاح .)١5‏ إن إنتصار الرؤيا وانتشارها. 

تلتمت كلمات المتنبّي بانفتاح» جعل الآخرين يقفون صغاراً أمام 
فضاءاتٍ لا يمكن تحديدهاء إلا أنَ الإرتفاع بالصراع إلى حد 
التصريح» أوقعه في فح الأدلجة» لم تعد الأسئلة حبيسة الجسدء بل 
العالم كمعرفةٍ متسيّدة. لقد أصبح العقل الجاهز سجناً وقيداً هائلين 
إلى درجة أن يطلق ضيقه إلى أقصاه: 


«كأنّه زاد حتّى فاض عن جسدي 
فضار :قدي نه فى بسع كتساني» 
لذا أصبح من السهولة الإمساك به» ورميه في غيابة السجن» 
كما لو أنْها دورة سقراط في الطبيعة البشرية! 
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اللحظة الثانية 


تجربة السجن 
من التجريد إلى التجسيد 


تذذ 
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4 دعوتك عند انقطاع الرجاء 


والموت مني كحبل الوريد 
دعود تك لمابرانى البلاء 


2 


#* إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهّمني؟ أم إلى عدو ملكته 
* إن كنت تتودّد إلى من يؤذيك! فكيف لا تتودّد إلى من يؤذى 
فيك؟!! 


> 
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تجريبهة ٠ه‏ © همه ة في وسط نغلة 


لا يكفي أن تكون الأفكار عقلانية» بل عليها أن تتسلّح دائماً 
بثئقة وجرأة عاليتين جداء وأن تكون الهمّة بإصرار أكثر ثباتاً بحيث 
تصل ما تريد. عندهاء وعندها فقظ لح يقلت العا بادلا بل إِنْ 
[الذات] ‏ هنا لن تلتفت» قبل أن تصل. ليس أسطع من نموذج 
[زها حديد] وإصرارها على قتل الخطوط المسقيمة في الهندسة 
المعمارية اليحديثة. 

لكن» ما يحدث دائماًء أن الأفكار أحياناً أكثر سعة من الهمّة» 
وهذا لا يعني صغر الهمّةء بل محدوديّتها أمام انفتاح الأفكارء 
وتحليقها المستمر. وفي حالاتٍ ما تكون الهمّة أكثر جسارة من 
الجسد»ء فيعيا بهاء أو يلفّه دوار البحر فتضيع اتّجاهات الخلاص. 

وأنا هنا لا أحاول أن أضع شروطاً ولا عقبات» فللفكر المدى 
الذي يستطيعء, لكن ما أريد أن أشير إليه هو اللحظة التاريخية 
تحديداء لأنها تحجّم المعرفة» أو تجعلها ممكنة. أن يتحوّل الفكر 
إلى سلوكء أو أن تفتح المعرفة المتاحة على صعيد التطبيق نافذة 
أخرى للفكرء أن تكون جناحاً وليس قفصا. سأنحني طويلا لرغبة 
عباس بن فرناس» واقول لو أن وجوده تأخر قليلاً لحلق وحمّق 


رغبته التي قضت عليه؛ لكن ماذا عن تجارب الطيران الأولى ألم 
تكن تحمل من المأساة قدر ما حملت من الأمل؟! تجربة ابن فرناس 
واحدة من أهم البذور التي أنتجت شركات الطيران لاحقا. 

قرّر إبني علي أن يهبط من السماء في يوم عيد ميلاده الثامن 
عشرء وقد تحمّق له ذلك بسهولة» هبط ببرشوت من إرتفاع عشرة 
آلاف قدمء لقد ولد علي بعد أن أصبح هناك شركات هائلة للطيران 
وللهبوط المظلي. 

لكئني أتحدّث هنا عن رغبة لم يتأسس بعد المحيط الذي 
يجعلها تتحمّق» رغبة تتحرّك على أرض بكرء هي البداية الاولى» 
البداية التي لم تتضح بعدء بداية فجر جديد» ضباب كثيف» وجبال 
تتدرّج في اللونء عمق مفتوح» عمق يغوي على الغوصء. هكذا 
تنقاد لعنفوان الرغبة دون أن تدري إلى أين» لكنها في كل الأحوال 
ستكون هناك خارج المعرفة المتاحة. ْ 

في تجربة المتنبّي» نجد بدءاً ثمّة همّة لا يقف أمامها جدار. 
إنْها خارقة تتجاوز محيطها : 
«ومابلغت مشيئتهاالليالي 

ولا سارت وفي يدهازمامي) 

نصوصه الأولى تقذفنا في لبّ الصراع, إِنْه خارج كل تحديد. 
وضدٌ كل إنغلاق» إنّه في [المُنْمَمَح] تمامأء ليس أمامه سوى 
الموت» وهو يدعو إلى إقتحامه. لا إلى الفرار منه. 


الذات هنا لا تخلو في تمثّلها من مصارع ثيران» بل إنها تقترب 
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في الوعي من تجربة [لوركا] في «الروح المبدع»»؛ أن يقف الفرد 
إزاء موته دائماًء وأن يواصل التقدّم نحوهء لكنء. ليس فقط لمواجهة 
الموت - وهذا تجاوز للوركا - بل لمحاولة القضاء على الموت» 
شهكذا: أقول: وجودك يتجلى فن اتتصارك على العوت» آأنت 
موجوه الأذك متتصرء وبالتاكيي.ستكوق هذه القرضيية أكثر افاطلية 
عندما يلتصق هذا الموجود بانتاج حقيقة مغايرة. 

إذن» البدايات تشير إلى إقامته خارج كل سجن. 

يمكنني القول هنا أن المتنئي سبق أو زامن بفعل الخروج صرخة 
[النفري] لاحقا: «أَخْرّج من العلم تخرج من الجهل؟؛ أو صيحة 
[ابن سبعين]: «أعوذ بالله من عقل يقنع». 

أقول: إِنَ هذا الوعي سابق لأوانه بكثيرء ف [نطفة] الاحتمال 
كانت لما تزل بعد في [أصلاب] التجارب الإنسانية» رغم إِنّها 
تجلّت قبل ذلك عند السفسطائيين» عبر شعارهم البروتوغوراسي 
«الإنسان مقياس كل شيء»» ومن قبلهم [هراقليطس] أيضاً. 

كما أنَ صيحة [ابن المقفع]: «بعض العلم جهل»؛ كانت 
محبوسة في غرف ضيّقة» لقد بقيت الجمل المنفتحة؛ مطاردة من 
قبل العقليّات المنغلقة» على طوال التاريخ البشري. 

ينبغي فهم الجملة المنفتحة بدلالة [تجربة حياتية منفتحة]ء أقصد 
التجربة التي تحوّلت إلى ذائقة عبر الممارسة» حتى لو كان الذي 
يمارسها شخص واحد فقطء بل أن وجود المُتْمتِح بين الآخرين بلاءٌ 
لهم على حدّ تجربة (ابن المقفّع) «أبتليتٌ بأن أكون قائلاء وأبتليتم 
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بأن تكونوا سامعين»» إذن فالجملة المنفتحة هي حياة يومية منفتحة 
لكائن أعلن, أو مارس ‏ دون إعلان ‏ خروجه على سياجء أو 
أسيجة البيئة الاجتماعية والمحيط العام. 

لقد كان العقل البشري ‏ ثقافيا ‏ في مراحل نموّه الأولى» إِنّه 
يقف على عتبة أخرى من عتبات اليقين» أقصد اليقين الديني 
تحديداً» بعد أن خرج على يقين القبيلة» ستبقى القبيلة موجودة في 
الذهنية إلى أمد طويل» تماماً كما بقيت الأصنام أو نماذجها 
المصغرة في الزوايا البعيدة عن أعين الرقابة. 

العقل الديني كان مرحلة اجتماعية / ثقافية أخرى. إنّه انتقال 
داخل محذدات جديدة؛ عقد اجتماعي جديدء لكنه إمتداد داخل 
مرحلة الأفكار الكلية المنغلقة» لا مجال للإضافة» وما على الفرد 
إلا أن يقيم داخل دائرة التابوات الجديدة؛ كأرض حرام حرثهاء 
خصوصاً وقد تم تأطير التجربة بهالة سماوية» إستمرٌ منهج هذه 
التجربة فيما بعد حتى ضمن أكثر الأفكار تطرّفأ وخروجاً على 
الدين» فمع الماركسية أصبح لدينا يقينُ وضعيٌ إزاء يقين سماوي. 
أي أصبح لدينا دين أرضي إزاء دين سماوي» والنتيجة واحدة حين 
يفقد الفرد قدرته على الخلق. الممارسة هي المعيار في الإختلاف 
وليس التشدّق بالكلمات والمفاهيم. لقد خرج ماركس على الأديان 
غير أن أتباعه جعلوه نبياً. وجعلوا كلامه مقدّساء الأغبياء أطلقوا 
عليه رصاص القداسة! 

أريد أن أقول هنا إِنْ إطروحة (ميشيل فوكو) حول ولادة العقل 
العلمي قبل مائتي عام لا تعني نهاية العقل الخرافي» المعرفة العلمية 
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هنا تعادل الطفرة البايولوجية في عملية النشوء والإرتقاء» وبهذا 
فالعقل الخرافي كممارسات اجتماعية سيواصل إنتاج ذاته بكثافة - 
حتى ضمن أكثر الأفكار خروجاً على الخرافة ‏ حتى يتحوّل العقل 
العلمي إلى لحظة تاريخية مؤثثة معرفياً بشكل مكتمل ومهيمنة على 
الواقع الحياتي عبر سلوكيّات وممارسات يومية معاشة. 

أريد أن أقول: أن الإنسان كإنسان» كمشروع بعيد عن الله لم 
يكتمل بعد. لا نزال إلى الآن فى لحظات مخاض ولادة الإنسان» 
أمَا مشروع السسوورماة ع عفار الإنسان الأعلى عند فوكو فإنّه 
لحظة تاريخية قادمة؛ قدومها مقترن بتحقّق ولادة الإنسان» ولعلها 
أن تكون أقصى ما تقدّمه الحركة الديالكتيكية للتاريخ البشري على 
الأرض»؛ لأنني أرى إنسان تلك اللحظة ‏ في أدنى توقع له - سيغادر 
الأرض» سيتحرّر من سجنه القديم» يصبح كائناً كونيا. 

لايزال حضور العقل العلمى حضوراً فردياء لأنّه فى جوهره 
قائم على أساس فرديء كما أن الأقراق بنسية المعرفة و إلئ 
تكتّلات كالتي يخلقها العقل الخرافي القائم على أساس الجماعة» 
ومع هذا فإنَ العقل العلمي الفردي يزداد حضوراً كواقع وكتيّار 
اجتماعي» أو كلحظة معرفية راهنة تزداد كثافة وثقلاء وعليه ينبغى 
قراءة حضور الخرافة ‏ أو حضور الله بصورة لقاش للضي 
الراهنة أيضاً وبهذا الإتساع على أنه حركة ميكانيكية لخر إِنْه تماماً 
ردّة فعل الأجساد وهي تقترب من نهاياتها الضيّقة» ينبغي الإقرار 
بمتحفية العقل الخرافي؛ متحفية العقل الدينى» ذاك أن التكرار 
العقيم'تعطيل.وإلغاء القدرات يغترية يمكن أن تكرت فاغلة في تأنيك 
الممارسات الاجتماعية داخل بنية العقل (العلمي / العملي) الآن. 
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جدل النيّة والفعحل 


الهمّة النافرة التي تطمح إلى التغيير» وتسعى إليه عبر [الفعل] 
وليس عبر [النيّة] فقطء غالبا ما تُستّفزء بما تلاقيه من معارضة» 
ومجابهةء. مما هو أدنى منها في سلّم الوعي البشري - باعتقادي 
الشخصى أن الممارسة الاجتماعية تحدد الزمن الفعلى للوعى ‏ هذا 
الإستفزاز يجعلها إما أن تنكفئ» أو أن تتوهّج. 

كنت أشاهد فيلماً وتائقيا عن كتات الموت عند التبتبين» وكان 
ابني علي إلى جواري» عندما انتهى الفيلم سألته مباشرة: ما رأيك 
بما رأيت؟ 

قال: «لو أَنْ هذا الأمر يحدث قبل خمسمائة عام فسيكون 
مثيرأء أما أن يحدث الآن فإنه أمر مقرّز). 

وهذا بالتحديد ما أسميه التحديد الفعلى للزمن» لقد كانت قراءة 
علي للفيلم تعكس مباشرة درجة وعيه ومدى التصاقه بلحظته الراهنة. 

ولما كان الفكر كتجربة مما لا يمكن بلوغه دائماً بسبب إختلاف 
الأزمنة الفردية وتقاطعاتهاء فإنَ الواقع اليومي لانبعاث العقل العلمي 
لا بد آخذ بيد الكثيرين ممن أبطأوا أو ثقل عليهم استلام إشارات 
الفكر المنفتح هنا وهناك. 
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أحبّ أن أتكئ هنا على تجربة [سارتر] مع كتاب «رأس المال», 
يقول في «نقد العقل الجدلي»: «قرأت كتاب [رأس المال] وكتاب 
[المثالية الألمانية] لكارل ماركس : وبدا كل شيء في غاية الوضوح. 
لكي في الواقع لم أفهم أي شيء؛ لأنَ الفهم يعني أن تغيّر من 
نفسك» وأن تتجاوز ذاتك: ولم تغيّرني قراءتي هذه لكارل ماركس» 
وإِنّما الذي بدأ يُحدث التغيير في هو شيء عكس ذلكء. وكان هذا 
الشيء هو واقع الماركسية؛ الحضور الثقيل على أفقي لجماهير 
العمّال» حشد هائل كئيب كان يعيش الماركسية» وكان يمارسها». 

إذنء الفكر المقصود هنا هو الأكثر إلتصاقا بالسَلوك», الذي 
يتحول إلى ذائقة» أي ممارسة يومية» السلوك هنا هو لغة الفكرء 
السلوك هو الأبجدية؛ أبجديتك التي يمكن أن يتلقّفها الآخرون. 

أتحدّث عن التجارب الإنسانية التي تُشْغْل تفكيرها عملية بناء 
الإنسان والصعود به» إلتقاطه من اللحظة العدمية» لحظة التكرار 
العقيم» إلى لحظة أخرى خارج الروتين اليومي» لحظة انتباهةٍ 
واضحة لمكانة ودور الفرد في العالم. 

هذا المبحث يثير إشكالا في تعريف [المثقّف].» فالأمر هنا لا 
ينحصر في [النوايا]» بل يتجاوزها إلى [الأفعال]» وأنا هنا أتحدث 
عن إنموذج المثقّف المُنْفْيِح» وهو إنموذج آخر يختلف تماماً في 


أسلوب حياته ونمط آليات تفكيره عن إنموذج المثقّف الإيراني مثلاً 


عند إدوارد سعيد في كتابه «آلهة تفشل دائماً», المُنْمّتِح هنا لا ينتظر 
آلهة. ولا يخلق آلهة. كما أنه ليس كبش فداء. مع المُنْفْتِح ينتهي 
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تتوقف عملية إنتاج الشياطين أيضاًء مع المُئْمَيِح لا ننتظر إنتقالاتِ 
متطرفة؛ من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار» الانفتاح ليس تطرّفاً 
كالإنتماء؛ أو بصورة أدق ليس هناك تطرّف في الانفتاح» ولا يلد 
الانفتاح تطرّفاً» وقلق المُتْمَح أكثر استقراراً من طمأنينة اليقيني. 
الانفتاح إقامة في التدرّج اللوني؛ في دخول الألوان بعضها ببعض. 
المنفتح يرى ويعي جيّدا أن الكل على حدة يحاول بأعواد سريّة أن 
يدعم انتصاب فرّاعة الآخرء الكل يساهم بإصرار مستميت على خلق 
الضدّ ودعمهء خصوصاً أولئك الذين في السلطة.ء لأنهم بهذا 
يحاولون إيجاد تبرير عقلاني لبقائهم في مواقع النفوذء سواء أكانوا 
رأس مال مهيمن» أو ميثيولوجيا تؤثث لرأس المال. 

ثمَ إِنْ الحياة ‏ الآن ‏ أسرع من أن يجلس أيّ كائن كي يتأمّلهاء 
هذا السّيلان في التبدّل» إنهمار المعرفة» كما لو أن سماء الوعي 
إنفتقت» ولادات سريعة تصل شيخوحختها بخطى قليلة (برامج 
الكمبيوتر إنموذجاً)؛ تجعل الحياة ‏ الآن ‏ أقرب إلى الإرتجال منها 
إلى التأمّل» وبالتالي تخلق مفهوما آخر للمثقّف» بهيئة تضادد هيئته 
التي صاغها [رودان] في تمثاله الشهير أيضاًء هكذا: 

«لم يعد ممكناً الجلوس 
كما أردت يا رودان 


خذلتنا المعرفة 


وجرى التاريخ 
لا مثلما تنّأت الحتميات» 
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الحياة المرتجلة تتطلّب كاثناً إنسانياً خطواته في الشارع» وعيناه 
خارج المحيطء ليس معلّماء بل محرّضاء إنه أحد السمّاكين في 
تجربة الصعلوك حسين علي يونس » أولئك الذين : 
«من أجل صيد الأسماك 
كانوا يتجمعون 
أحيانا 
يطيب لهم أن يعكروا المياه بمجاذيفهم 
لم يكونوا من أولئك 
الذين يمكننا أن نصادفهم في الأزقة 
التي تصرّ كالحشرة في رؤوس مخترقيها 
في قلب المدينة هذي 
تتحرّك عوالم 
لا يمكن نسيانها أبداً» 
قراءة متأنيّة للنصّ سنجد أنْ السمّاكين أندر من الأسماكء وأنهم 
يتجوّلون في مياه / أزقة الحياة تماماً كأسماك» ما فعله الصعلوك في 
هذا النصٌ أنه تمكن من إصطياد السمّاكين أنفسهم. 
المنفتح سمّاك ماهر يعكر مياه المفاهيم من أجل تعجيل خروج 
الأفراد إلى ذواتهم الخاصّة.» إنتشالهم من صرير الأعراف والشرائع» 
دفعهم إلى الإنشغال بأنفسهم على حدّ تجربة سقراط. إِنّهِ تماماً: لا 
تبحث عن نفسك خارج نفسكء أو «لا تنتظر إجابة من غير ذاتك؛, 
السمّاك هنا يصطاد أو «يلتقط ذاته» بدءآء ثم تتوالى الأسماك. 
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وعي فردي إزاء لاوعي جمعي 


خروج الفكر من منطقة [النيّة] إلى [الفعل]» يُدخل الذات 
المنفتحة مباشرة في صراع مع الآخرين سواء أكانوا أفكاراً» أو 
ممارسات اجتماعية غئّة. فالفكر الجديدء أو الذائقة الجديدة. 
ستتضارب مع أفكار تحوّلت إلى سلوكيّات وممارسات يومية بهيئة 
اعتقادات أو أعراف اجتماعية جائمة على صدر الواقع اليومي. 
وبالتأكيد فإِنْ الممارسات الاجتماعية لا تقتصر في قيامها على البعد 
الأخلاقي» سيدخل البعد السياسي والاقتصادي كي يؤثئا الأفكار 
ويمنحانها التبرير الواقعي للإنوجادء فالذهاب إلى المقهى؛ أو 
الذهاب إلى الجامع هما في الأساس فكرتان تحوّلتا إلى ممارستين 
اجتماعيتين» والذهاب هنا كفكرة تختلف تماما عن فكرة الذهاب 
إلى الدائرة؛ أو المعملء أو أيّ شكل من أشكال أمكنة العمل» 
فالمقهى والجامع والملعب محاولات في إمساك شيء كمالي يمنح 
الوجود البشري تبريره» والقول بتحوّل الفكرة إلى سلوك أو ممارسة 
يومية» يعني أنها دخلت منطقة اللاوعي الجمعي الذي يسيّر الحياة 
الاجتماعية» لذا فالخروج أو التصادم سيكون مع الممارسة لا مع 
الفكرة. أي سيكون صراعاً بين وعي جديد وبين لا وعي جائثم 
كواقع؛ من هنا تحديداًء لا يجد صاحب الذات الخارجة على 
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الأفكار ‏ التي أسَّست الجامع والمقهى مثلاً ‏ من يؤازره على 
الانتصاب في أحايين كثيرة غير عموده الفقري. إِنّه ممارسة فردية 
تتحرّك بوعي داخل بيئة اجتماعية لها ممارساتها الجمعية التي تؤديها 
- كطقوس وممارسات - بلا وعي. 

أقول+ لشذة إنقصاب الذات أخاناء سرعان. ها تتكشر » تتكسر 
فقط لأنّها غير قابلة للإنحناء. أتذكر هنا تجربة شيخ همنغواي: 
اليمكن أن يُدمّر الإنسان» لكنّه لا يُهزم»» التغييب والتحجيم ضربٌ 
من التدمير» الطرد من الأمكنة؛ فرض العزلة أيضاء التلصّص على 
الأنفاس» تحوّل الآخرين إلى مراقبي خطوط لحركة الذات داخل 
مشكاتهاء لقد عشت هذه التجربة بوضوح صارخ عندما أعلنتُ 
إفتتاح (صالون المنفتح الأدبي) في شقّتي على جبل القصور في 
عمّان عام »235٠١7(‏ كان أعضاء (حركة الوفاق) المنشقّة عن حزب 
البعث العراقي يلاحقون بالمساءلة كل عضو من أعضائهم يحضر 
نشاطاً ثقافياً للمنفتح. وكانت التقارير تُكتب سرًاً وعلانية» وكان 
هناك أيضاً كرسي للإعتراف تتابعوا كأعضاء في الجلوس عليه واحداً 
بعد آخرء لم يتطرّق (محمد غازي الأخرس) إلى ذلك في كتابه 
«(خريف المثقّف)؛ من يدري. لعل لحظة الإعتراف قادمة» ولعلى 
أنا من يقوم بكتابة ذلك لاحقاً. 

حين تكون المجابهة غير متوازنة» تدفع الفرد أحياناً إلى التهوّر» 
خصوصا مع [ذات] ترى نفسها خارج كل شيء: 
«أمط عنك تشييهي بماوكأنله 

فماأحد فوقيء ولا أحدمثليا' 
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وتقرٌ علنا بن اليقين بكلّ أشكاله ورتبه وهم ليس إلا. 

إلا أن التهوّر من قبل الذات المنفتحة» يمنح الآخرين سلطة 
التحكم بهاء تحت شعارات تافهة منغلقة» كإتّهامها بخرق 
المقدّسات» أو بالخروج على الجماعة» أو إِنّهامها بمحاولة تفكيك 
الصف. أوهدم أصالة الهويّة» أو التنصّل من الأمّة أو القومية» أوء 
أو أو من التكفيرات الجاهزة للذوات الإسمنت. إِتهام واحد من 
هذه الإنهامات الساذجة كفيل بقتل المنفتح أو بزجّه في غيابة 
السجن. 

من أجل كل هذا مجتمعاء دخل [أبو الطيب] السجن. 

لم يتم تحديد فترة إقامته» لكنّها حتى لو كانت ساعةً واحدة» 
فإنها في النهاية تجربة ذاتية حادّة» كشفت له سعة ما يريد» وقسوة 
الحياة وصرامتها عندما يبدأ منفرداً بوضع أولى خطواته على طريق 
البلوغ. 
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الخروج من هاوية القناعة 


القناعة حدٌ يجعل العالم فقاعةً هائلة ممتلئة؛ ويجعل الحياة 
إقراراً بالإقامة فيهاء لكن» يكاد المُنْمَتِح أن يصيح «أسألك النجاة من 
المحدود» على حد تجربة غيلان» هكذاء شكة خفيفة تفصل الذات 
عن تحرّرهاء سَؤالٌ واحدٌ يجرف القيود وإشارات التحريم والمنع 
كما يجرف الطوفان البيوت والأشجار والأرصفة. السؤال إنتباهة 
كأنها خروج من سبات عميق» شيء ما ينقلك فجأة إلى ما لا 
نتوقع» يعيد صياغة التفكيرء يفكك الأصول ويترك للانفتاح الجديد 
أن يصوغ معماره الذهني. هكذاء الغرفة ضيّقة كأنها سجن انفرادي. 
ثقب واحد في أحد جدرانها يعيد صلة السجين بالعالم الخارجي 
كله. 


كان المتنبّي رجلاً خرج على [القناعة] في أمّة قائمة عليها. 
ماليس ييلغهمن نفسهالزمن) 


إِنْها تجربة [كلكامش] مرّة أخرى». يطرح سؤاله الوجودي: 
«أيكون فى وسعى أن لا أرى الموت الذي أخشاه وأرهبه؟؛. محاولة 
أخرى في كسر حدود الحياة» والخروج إلى ما ورائهاء أو هو طلب 
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حياة أكثر إنّساعاًء الإنّساع هنا تحدّده الفاعلية لا المساحة» حيث 
تتحرّك ذاتك بملئ إرادتهاء وحيث تكون الخطوة تأريخاً؛ هكذاء أن 
تعي وأنت تمشي بأنّ كل خطوة تأريخ. تمشي وبصمتك على الأيام. 

القناعة تأجيل للذاتء أو الإقرار بمحدوديّتها. يحدث ذلك 
حين يكون قرار القناعة ذاتيّاء لا تحت ضغط شريعة دينية» أو تحت 
ضغط قانون داخلي لحزب ماء أو تحت ضغط سلوكِ جمعيء لأنّه 
هنا يقوم على نسف الذات وإلغائهاء طمس خصوصيتها ومحوها من 
التاريخ ‏ حتى كأنْها لم تكن. 

حدث مرّة معي في منتصف تسعينيات القرن الماضي عندما 
كنت أقيم في بغداد في مدينة الثورة منها ‏ أن التقيت بشخص متدين 
مؤمن. بل كان مفرطأً في الايمان» وكنًا تحدّثنا معا عن كتب معيّنة 
كنت أبحث عتها عوعذاك: وصادق أله يلك يعضها فلما طليتك 
استعارتهاء قال: «عليّ أن أستخير. 

قلت: والقرار لمن؟ 

قال: للخيرة. 

قلت: أنت تلغي إرادتك وتتبع إرادة الخيرة» أنا أتحّث معك 
باعتبارك حي» وتعي أنّك حي ومسؤول عن وجودك في الحياة. 
قال: الخيرة ركن أساسيٌ من إيماني». 

ثُمّء لم أره بعدها. 

هذا النموذج يتكرّر كثيراً في البلدان التي لا يزال الحسٌ الديني 
أو الخرافي هو المحيط أو هو المناخ المهيمن. إِنْه لا يعي إِنّه حي 
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بدءاء لأنَّ إيمانه قائم على إلغاء دوره وفاعليته وخصوصيته»: هو 
يؤمن بإِنَ كل شيء قد تمّ هناك في لحظة البداية البعيدة» وما عليه 
إلا أن ينقاد طوعا للخيوط التي تحرّكه تماما مثل دمية. 
أريد أن أقول هنا أن الرغبة في الإنّساع أوّل سمات الخصوصيّة, 
الإنّساع في الفاعلية والتأثيرء فكلاهما يقود إلى توسيع رقعة الذات» 
أو توسيع عالمها. 
لقد كانت (سدوري) صاحبة الحانة أمينةٌ مع (كلكامش)»؛ لم 
تدفعه خارج حدود إمكانيّاته» ولم تقمعه داخل حدود الإمكانيات» 
بل قالت بوضوح صارخ : 
إلى أين تسعى يا كلكامش 
إن الحياة التي تبغي لن تجد 
حينما خلقت الآلهة العظام البشر 
قدرت الموت على البشرية 
واستأثرت هي بالحياة 
أما أنت يا كلكامش فليكن كرشك مملوءاً على الدوام 
وكن فرحاً مبتهجاً مساء 
وأقم الأفراح في كل يوم من أيامك 
وارقص والعب مساء نهار 
واجعل ثيابك نظيفةٌ زاهية 


واغسل رأسك واستحم في الماء 
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ودلّل الصغير الذي يمسك بيدك 
وأفرح الزوجة التي بين أحضانك 
وهذا هو نصيب البشرية» 

لقد بلغت تجربة كلكامش - أو كاتب نصّه ‏ أن الإستمتاع هو 
التبرير المنطقى الوحيد للحياة» بل إِنْ سدوري التى رأت الموت 
محيطاً بالبشرية من كل انّجاه دفعت كلكامش إلى أن يعيش حياته 
إلى أقصاهاء فإذا كان لا بد من الموت فعش الحياة بكل تفاصيلهاء 
وأقطف ما تستطيع من ملذاتهاء وهو ذاته الذي أدركه المتنبّي فكان 
هو كلكامش وسدوري معاً: 
«ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها 

فمفترف جرران دارهما العمرا 

وقوله [تأخذ وسعها] غير محصور على السكر والعبثء» بدليل 
قوله: 
«(إذا كان الشباب السكرء والشيا 

ب هماء فالحياة هي الحماما' 

هناك ما هو مهم أيضاً كالإستمتاع بالعبث تماماًء إِنه [خلق 
الجدوى]» قد يكون العبث شكل من أشكال الجدوى ‏ يقف [جان 
دمو] إنموذجاً ‏ لكتّه في النهاية أحد وجوهها ليس إلا. 

وكلكامش - الذي سمع قول سدوري ووعاه ‏ كره أيضاً أن 
يكون هناك جدار كالموت يفصله عن الحياة الأخرى» لم يتمكن من 
الإقرار بالمحدودية» يمكن أن يتم ذلك لكن بعد إنتفاء الاحتمالات 


الممكنة للخروج. إنّه شيخ همنغواي مرّة أخرىء» فبالرغم من أن 
سدوري كانت دليله إلى التبرير المنطقي الوحيد لوجوده. رأى أن 
الامسيعاع للا يمكق الارركرة سقيقيا فاصل طرق جف ولو نسسمة 
الحياة» من هنا جاء قوله: 
ايا صاحبة الحانة أين الطريق إلى «أوتو - نبشتم» 
دلّيني كيف أنّجه إليه؟ 
فإذا أتكشى لوصول إلية فإثتي .سك ابخان شاعيرها 

وإذا تعذّر الوصول إليه فسأهيم على وجهي في الصحاري» 

هذا يعني, أنْ الحياة توضع بأكملها على المحك؛ ممارسات 
وأفكار. الماضي والحاضر معا أمام سلطة السؤال» يقف المقدس 
شاحباً بل عارياً من هالته أمام رغبة الكشف عن قدرة الكائن في 
النفاذ إلى عوالم وسلوكيات أخرىء كما لو أنَ (جان دمو) كان يهيم 
في صحار رمالها الناس» ومن المستحيل بلوغ هذه الرتبة بغير 
التخلّص من القناعة كسلوك ينظّم الحياة» والإنطلاق هكذا كما لو 
أن الحياة فرصة» و«الفرصة إبنة البرق» على حدّ تجربة [حسين 
مردان] 

«والمرء يأمل والحياة شهيّة» 

وكون الحياة فرصة شهيّة. يمنحها عمقاً آخرء تبئاه [نيتشه] 
عندما إعتبرها [مخاطرة] بعد أن ضح فيها شحنة هائلة من 
الخصوصية رفعها إلى مستوى القمارء هنا تحديداً يصبح اليقين بكل 
أشكاله ورتبه ضرباً من الهذيان والعبث» وترتفع اللا قناعة إلى حد 
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أن تجعل [الحلال والحرام» المسموح والممنوعء الجائز وغير 
الجائز] يقفان معا على عتبة واحدة؛ يشير كل منهما إلى نقيضهء 
ويقول هذا أنا. إِنّها مرتبة [وحدة الأضداد] التي تكلم عنها 
[هي رقليطس]: 
اللقوس فعل الموت وإسمه الحياة» 
هذا الصعود في الوعي. يقود خطى المنفتح إلى غيابة السجن. 


الإقامة في شرئقة التفرّد 


جاء في الحديث المحمّدي أنه : «بدأ الإسلام غريباً». 

أحبّ أن أتوقف عند هذه النقطة» أي في البدايات التي تؤدي 
إلى [الكمون]» أو إلى [الانتشار]. ٠‏ 

القضيّة هناء لا تتجاوز حدود وعى الذات المنفتحة لمدى 
فاعليتها في الوسط الذي يمثّل الواقع اليقاة لهاء أي إدراك حدود 
الإمكانية» تحديد الممكن» والعمل باتّجاهه. إلا إِنْ الأمر لا يخلو 
من مجازفة. إِنّه ثعاماء كالمشي على حبلٍ مرتخ في أعالٍ معتمة» 
إِنّها منطقة اللعب بالإحتمالات» لكن» يبقى للذات المنفتحة 
إمتلاكها ما يجعلها تتفوّق على الواقع المضاد بخطى أكثر موضوعية» 
والمهم هنا هو كيفية منح الواقع الجديد مبرّراته العقلانية على حد 
تجربة [هيجل ]. 

تحوّل [محمد بن عبدالله] إلى أمّة تمكن من الخروج من 
شرنقة التفرّد. تحوّل إلى فراشة» لقد إستوعب حدود الغربة الأولى؛ 
وكانت حياته اللاحقة محاولات في تهشيم جدرانها والخروج منها. 

أقام [هيرقليطس] داخل الشرنقة» كذلك [المتنبّي]» لكنهما بلغا 
الشرنقة» ولم يبلغا الفراشة 

كان سجن [هراقليطس]» هو إقامته داخل أفكاره بين القطيع» 
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بقي غامضاً عند المحيطين به» ليس لأنّه إتَخذْ منهج الآلهة في 
التعامل مع الناس: «الآلهة تشير» ولا تتكلّم". بل لأنْ الوعي بحدّ 
ذاته لغةّء وما فعله هو أنّه تكلّم بلغة وعيّه الخاصء لم يكن معنيًا 
بمستويات الوعي المحيط. لم يكلم الناس على قدر عقولهمء من 
هنا جاء إهماله للتفسيرء حتى أن كتابه «فى الطبيعة» كان بنسخة 
واعدة بصنا سيب كما لو اذا العطلاب نطاب اليه فط » يتن 
فيلسوفاً إلى لحظته الأخيرة. 

يمكئني عد هيراقليطس النموذج المثالي للمثقّف الذي يجلس 
على قمّة الجبل ويطلب من الوادي الصعود إليهء لكن, ألا يبدو 
الحلاج وهو ينزل إلى الوادي توأماً لهيرقليطس على القمّة؟ القضيّة 
هنا لا أن تعتزل مكانيّاء بل الإعتزال داخل اللغة. 

نزل (موسى / زرادشت / محمد) من قمّة الجبل ذاته إلى 
الوادي من أجل رفعه إلى القمّة» الكل نزل من الجبل كي يعلن 
موت «الإله / النظام) القديم» وفي مراسيم عزاء كل (إله / نظام) 
تم الإعلان عن تشريع جديدء إصطفت الوصايا مثل طابور طويل 
أشبه ما تكون بذيل سحلية أو ذيل أفعى» الوصايا تتماهى مع 
الجسدء ترى نهاية الذيل ولا ترى بدايته. لقد كان نيتشه رائيا حين 
حاول كسر رتابة الدائرة»؛ حين صرّح نهائيَاً بموت الإله؛ كل إله. 

النبوة هي الشكل القديم للإيديولوجياء هكذا إستوعب 
[ماركس] حركة التاريخ, رأى عمق الفلسفة ومحدودية تأثير 
الفيلسوف فإنّجه إلى الأدلجة» بعد أن إعتبر الدين أفيوناأً»ء محاولة 
منه في ربط الأزمات الاجتماعية بأسبابها الواقعية» وقدرة الإنسان 
على التغيير والخلق. 


ضرورة تفعيل نقد الدين 


الذي يثير الإنتباه مع تجربة ماركس أنه أدرك الطفرة التي حقّقها 
فيورباخ في نقده لجوهر الدين حين أعاده إلى أرضيّته. كان النقد 
الذي أسَّس له فيورباخ خطوة متقدّمة جداًء غير أن ماركس 
المهووس بفكرة التغيير» الشاب الذي تشبّع بتجربة النقد تلك قفز 
بعيداً عنها أيضاًء كان عليه لكي يتحقّق أن يبدأ من نهايتهاء أن 
يستلم الإشارة وينطلق» في ركضة بريد لا تنتهي» وقد فعل ذلك 
حقّاء لذا نراه يفتتح مساهمته في نقد فلسفة الحق عند هيجل 
بالقول: «نَ نقد الدين قد إنتهى من حيث الجوهر بالنسبة لألمانياء 
والحال أن نقد الدين هو مقدمة لكل نقد آخر»ء. هكذاء كان نقد 
النقد الذي مارسه ماركس بمثابة النزول من الجبل إلى الوادي» 
ومحاولة الدخول في جسد الفراشة. 


لا أريد هنا أن انتقد خطوة ماركس فقد استلم الإشارة وانطلق 
بهاء لكنه كان اسرع كثيراً من لحظته التاريخية» أريد ان اقول أن 
الطفرة الاجتماعية تحتاج إلى وقت كي تتحوّل عبر التراكم - سواء 
أكان تراكماً زمنياً أو تراكماً خبراتيا ‏ من احتمال نظري إلى حقيقة 
اجتماعية معاشة» كان ماركس يعي ذلك جيّداًء لكنه في ذروة 


8 0١و‎ 


الحماس نسي ذلك أو تناساه» فقوله: (إِنْ نقد الدين قد انتهى من 
الجوهر بالنسبة إلى إلمانيا» يكشف ضمنا أن الخطاب هنا هو خطاب 
نخبة» قرار ماركس بالقفز فيه شيء من عماء النخبة» لقد كانت أوربا 
ومنها المانيا بحاجة ماسّة إلى فرش أرضية نقد الدين ‏ الذي مهد له 
التنويريون ‏ إلى فترة أطول؛, أن يتشبع بها الشارع وليس النخبة 
فقطء لقد سرق ماركس النارء لكن تماماً على النقيض مما فعل 
بروميثيوس» لقد سرق النار التي كان يمكن أن تذيب جبل الجليد 
كلّهء وليس جزءه الظاهر فقط» قفز ماركس بالشعلة بعيداً فخلق 
فجوةء خلقت بدورها أزمة لاحقة» إنفصامات شخصيّة. خلق 
سطوحاً ملحدة بأعماق متديّنة. 

قفز ماركس إلى (نقد النقد) في لحظة كان الشارع فيها بحاجة 
إلى نقد الدين أكثرء كان ينبغي أن يكون هناك إستمرار أو إيغال في 
نقد الدين» كشف جذور أرضية الاعتقادء أرضيّة تشكل المنظومة 
المعرفية للدين أو أرضية تشكل العقل الديني أيضاًء لا أن يتم رفض 
الدين تماماً. كان الشارع بحاجة إلى تأثيث خطوة فيورباخ» لقد كان 
نيتشه الإمتداد الطبيعي الأكثر إِنتّصالا بفيورباخ من ماركس عندما 
فرش «أصل الأخلاق وفصلها» بعد أن أعلن موت الإله كل إله. 

أعتقد أن تاريخ الشعوب الإسلامية» الآن تحديداًء يقترب من 
لحظة فيورباخ زمنيّاء إِنْنا الآن فقط ندخل مرحلة نقد الدين والكشف 
عن أرضيته» لذا أعتقد أن الاحراب الشيوغية التى تأسّسنت هنا أو 
هناك داخل جغرافية العالم الإتلاين دويق حبيكها العرانب كانك 
قفزات متهوّرة» إنفعالية» لم تتكئ على تفكيك المنظومة الفكرية 
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للعقل الديني الإسلامي التي تسيّج الواقع» لم تنطلق من واقعها 
الحياتي» بل من واقع الآخر المجاور» وإذا ما كان ماركس قد 
استلم الإشارة من فيورباخ فإنه فعل ذلك لأنّه كان ضمن الحلقة 
الفكرية ذاتهاء كانوا نخبا تتراكم معرفيّاء كان مناخ النقد يتصاعد 
ويتكتف داخل النخبء هناك نقد العقل الذي أسس له عمانويل 
كانت» تفعيل حس الواجب خارج نطاق العقل الديني» كانت 
محاولات التأسيس لمجتمع مدني تتراكم» وكانت النخب المثقفة 
تتهيّأ للنزول إلى الشارع» لولا أنّه تمّ القفز عليها جميعاً؛ وأصبح 
(نقد الدين) لحظة متخلفة إزاء رؤية تتجاوز ذلك إلى نقد نقد الدين 
لنسه. هذه القفزه نخلقت تتارا فكرياً غالنا كان ولا يزال مرفوضاً عن 
قبل الدينيين ومن قبل الماركسيين» يتمئّل بأولئك الذين واصلوا نقد 
الدين محاولة منهم في تعديل الانحرافات التي تعيق حركة وصيرورة 
التاريخ البشري. 


ما حدث في العالم الإسلامي بشكل عام» وفي العراق بشكل 
خاص إِنْ الأحزاب الشيوعية بدأت من لحظة (نقد النقد) مباشرة» 
دون ان تمرّ بلحظة (نقد الدين)» بل إِنْ التجارب الشيوعية في العالم 
الإسلامي لم تتوقف عند تجارب نقد الدين الجادّة المتاحة ضمن 
بلدانهاء لم يستثمر الشيوعيون العراقيون تجربة الزهاوي في «ثورة 
في الجحيم» مثلاء ولا استثمر الهنود تجربة محمد إقبال في «تجديد 
التفكير الديني في الإسلام»» ولا استثمر المصريون تجربة علي عبد 
الرازق في «الإسلام وأصول الحكما؛ الكل قفز إلى الخارج ١‏ وكأنّ 
تجربة الآخر يمكن لها أن تختزل الوقت والوعي معاء الأمر الذي 
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جعل الشارع يمتلئ بملاحدة متديّنين» أو بملاحدة طائفيين على حد 
تعبير الدكتور على الوردي. بل هذا الذي جعل الحزب الشيوعي 
العراقي مثلاً ينتهي بعد قرابة ثمانية عقود من تأسيسه بالصلوات على 
البى! 

حركة التاريخ لا تقفز مراحل» ولا حتى تقوم باختزالهاء إِنّها 
حركة ديالكتيكية تراكميّة بحتة» لذا ينبغي استيعاب جوهر الحركة 
والتماشي معهاء بعيداً عن طوباوية الحس الثوري الإنفعالي. 

الآن وبعد أن نما حسٌ الإعتراض» وبعد أن انفتحت نوافذ 
الاتصال بحيث يمكن نقل وتبادل الخبرات ‏ على الصعيد الفردي 
والاجتماعي - وبالتالي تفعيل الوعي الإعتراضي» أرى أنه أصبح 
لزاماً أيضاً تفعيل نقد الدين من داخل المنظومة ذاتهاء أي تفكيك 
العقلية من داخلها وإعادة قراءة الجذور التى قامت عليهاء وضعها 
أمام الأزمات الاجتماعية وجهاً لوجه من أجل تعرية هالة التقديس 
التي تحججم فاعلية التقدم: وبالعالى العمل على تحاوزها سلوقا 


نفور يجعل الجدار هلاميا 


أستطيع الجزم بأنْ تجربة السجن هي المنطقة الأكثر توثّرا في 
حياة المُنْمَتِحَ. إن لم تكن المفتاح الوحيد أو الأكثر لمعانا في عملية 
التنقيب عن أطواره الكامنة. لا أتحدّث هنا عن المستوى الدلالي 
للسجن. لا أتحدّث عن البعد المجازي للكلمة (سأفعل ذلك 
لاحقا)» أتحث هنا عن تجِسّدها الحقيقي العياني» تجربة محدّدة 
تمامأء أن توضع بين جدران محاولة في تحجيم حركتكء, وبالتالي 
تحجيم تأثيرك وفاعليتك. 

من هنا أكاد أن أقول أن تجربة السجن مع المتنبّي - على صعيد 
الكشف المعرفي ‏ تعادل تماما موت أنكيدو لكلكامش» أو عملية 
سحب أ[أبي العلاء المعرّي] من رجليه في مجلس [الشريف 
المرتضي].؛ أو اتّهام مجلة [حوار] بالعمالة للمخابرات الأمريكية 
بالنسبة [لتوفيق صايغ]. 

عن أثر هذه التجربة الخطرة في بناء الهيكلية الروحية [للمتنبّي]» 
لا يتحدث الديوان إلا في نصّين فقط! إلا أنْ خلاصتها ستظل ماثلة 
في جل ما سيكتبه لاحقاً. 


إن الانحياز المسبق ضدّ المتنبّى» أفقد [طه حسين] بصيرته» 


ل رادت 


رهى [الشخرئ / 'الديكارض ]1 حيها امعد فنا تالقاء الحن بالديوان 
دون إسناد». وليس ذلك فقطء بل حاول من خلاله النيل من 
شخصيّة المتنبّى» في كتابه «مع المتنبي» بقوله: «فهو كما ترى ذليل 
مسكين»؛ إِنْ [طه حسين] هنا ليس إلا إمتداداً جغرافيا [للعميدي] 
المصري؛. صاحب كتاب «الإبانة عن سرقات المتنبّي»» ولا أظتهما 
كتبا ما كتباء إلا تحت تأثير ضربات [المقصورة وأخواتها]. 

إِنَّ عدم قدرة الناس على إستيعاب الطروحات الجديدة»؛ أو 
المتعايرة. لا يتعلق ينين العقلبة» الماش تدرتها على للك :نا 
وراء الكلمات» على العكس تماماًء فتجربة السجن تؤكد أنّهم لمسوا 
لمس اليدء خروج أفكار المتنبّى على ما إنغلقوا عليه؛ إلا أن عامة 
الناس. لا تحبّ تغيير حياتهاء أو تغيير ما إنغلقت عليه الممارسات 
الاجتماعية؛ من هنا تحديداً يستطيع أولوا الأمر ‏ الحكام» أصحاب 
السلطة والنفوذ ‏ التحكم بعواطف العامة» وتحريضهاء ضدّ كل فكر 
خارج على السائد. 

ورغم إن هذا الطرح؛ يشير إلى أميّة الشعوب. فإِنّه مما لا 
يمكن تجاهله أبداً. فالتغيير لا يمكن له أن يكون إلا بمبادرة فردية» 
[ذاتٌ] امتلكت جرأة الوقوف أمام التيّار الاجتماعي أو التيّار العام 
للحياة» لكنّها إن لم تتمكن في لحظات قليلة؛ أن تخلق» أو تجذب 
لها أشباههاء فإنّها سرعان ما تكون ضحية لعب أولي الأمر بأدمغة 
الدمى. (ما حدث بعد تظاهرات ساحات التحرير يمكن أن يكون 
نموذجاً صارخا هنا). 

لقد كانت وظيفة الحكومة تتجلّى في عملية إخصاء الشعب ‏ لا 


01 عاد 


يزال هذا النموذج حيّاً في كثير من بلدان الأرض في الوقت الراهن ‏ 
وكانت آلية إشتغال الحكومة لتحقيق ذلك تتطابق مع آلية إشتغال 
الدين تماماء من هنا كان ثمّة تحالفات على الدوام بين الحكومة 
كجهاز سلطوي وبين رجال الدين كمنتجي معرفة تؤثث ك أرضيّة تحاك 
السلطة وفرض إرادتها. 

لم يخل التأريخ البشري من خارجين على الإخصاءء حاولوا 
دائماً كأفراد بدءاً أن يصطفُوا إلى جوار أفكارهمء أي أن يتبئوها 
كسلوك فرديء ثم بفعل قدرتهم على التأثير» تمكنوا من الانتشار 
ضمن مساحات لحظتهم الزمنية. 

أتحدّث هناء عن الذات المنفتحة التي يرتفع جدلها الذاتي» إلى 
حدّ الصراع مع الآخرء أي التي لا تكتفي بتغيّرها الداخلي» بل 
تحاول تصدير هذا التغيير إلى الآخرين» وبالتأكيد فالكلام هنا لا 
يقتصر على الذوات فقطء بل يشمل حركة الشعوب أيضاء التي 
تطرح نفسها مُنقذا لما حولهاء كالفرنسيين بعد الإطاحة بالملكية» أو 
كالروس بعد سقوط القيصرء أو كالإيرانيين بعد سقوط الشاهء أو ما 
يفعله ل الآن تحت شعار نشر حقوق الإنسان. 

لكن. ين ينبغي الإنتباه هنا أن كل تصدير عبر الفرض لا يمكن أن 
يؤدي إلى ان ذائقة اجتماعية حقيقية» لقد بدأ القرن العشرون في 
إيران بثورة ضدّ الحجاب وضذ التقييدات الدينية» وقبل أن ينتهي 
القرن كانت هناك ثورة مضادّة أعادت إيران إلى ما قبل التمدّن» 
ونرى الآن» بعد ثلاثين عاماء كيف يغلي الشارع الإيراني مرّة أخرى 
ضد التقييد. 


ل رادت 


مشكلة المتنبّي أن الناس تردّد أشعاره» إلا أنْ أحداً لم يجرؤ 
على طرق باب السجن. من أجل إنقاذه. هذه التجربة تكشف عقم 
الطروحات التي تشير إلى أن المتنبّي كان زعيم حركة سياسية / 
اجتماعية» علنيّة كانت أم سريّة» رغم إدراكي العميق لمفهوم البراءة 
القنفذية التي يرفعها الناس ‏ على اختلاف أشكالهم ووعيهم ‏ حين 
يداهم حياتهم الخطر. 

وقوله في نصّه الأول له داخل السجن: 
اكن أيهنا السجن كيف شعت فقد 

وطعه للبوت تقس سكيف 
لوكان سكناي فيك منقصة 
لم يكن الدر ساكنالصدف"» 

يشير إلى أن عمق التجربة معهء لم يصل بعد إلى مرتبة 
التجسيد. حتى وهو في السجنء» ظل يقيم داخل أفكاره النافرة. هذا 
يعني أنْ السجن كمكان لم يأخذ مداه بعد داخل التجربة الروحية 
للمتنبّيء إلا أن الإضافة المتحققة في بناء رؤيته للعالم» ستبدو 
واضحة في النص الثاني : 

«أيا خدّد الله ورد الخدود» 

إن مشكلة المتنبّي تكمن في إِنّه لم يخلق أشباهاء أو لم يلتق 

بأشباه» كل من صادفه لم يكن خليقا بأن يكون شبيها: 
«فما أحدٌ فوقي ولا أحدٌ مثلي» 
الشبيه لا بمعنى المتطابق» بل الذي يستلم الإشارة» ويحلق 


ل رادت 


بهاء يمنحها اتجاهات أخرىء الشبيه نافذة للخروج» للإضافة. [ريّما 
تحقّق له ذلك مع سيف الدولة» إلا أنَ الشبيه الأكثر قربأ من تجربته 
الروحية» ولد بعد موته بتسع سنوات» أقصد المعرّي تحديدا]. 
في نصّه الثاني نجد المتنبّي مقيماً في السجن تماماء ليس 
هبوطاء بل انفتاحاً على التأويلء إلا أنْ ثقل السجن جاثم على 
أطرافه» على حروفه كلها. 
تقول إشارة في أعلى النصّء أنْ النصّ موجه إلى [الوالي]» ولا 
أظئه إلا رمزاً للهء أو لأعلى قدرة ممكنةء أو لأعلى فكرة» وهذا 
جزء من ثعلبية اللغة» وقدرتها على المراوغة. 
اأفياليك رقي وفسن فاته 
هبات اللّجين وعتق العبيد 
دعوتك عندانقطاع الرجاء 
والمسوت مني كحبل الوريد 
وعنوتك لعهعايرانيئ البسلاء 
واوئن رجاتي تسل التسسةسد 
وقد كان مشيهما في النعال 
فقدصارمشيهما في القيود 
ركست هين اللناين فى فيحقتل 
وهاأنافي محفل من قرودا 
#(وفي جود كفيك ماجدت لي 
بنفسي ولو كنتٌ أشقى ثمودا 
لقد إنطفأ كل شيء؛ وضاق العالمء حتى لم يعد هناك متّسع 


1١16‏ رادت 


للبصرء لم تعد إلا [ذاته]اء وهي عاجزة عن إنقاذه من [بطن 
الحوت]ء لذا إِنّجه إلى الأعلىء إلى الرغبة القصوى للذات. إِنّْه هنا 
في منطقة الحديث المحمدي : «إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ 
أم إلى عدوٌ ملكته أمري؟». 
تماما في صرخة [توفيق صايغ]: 
«سياط جلاديك كفتني» 
محبّي معذّبي» ألا تكفيك؟» 
كما لو أنّني أشمّ في البيت الأخير أيضاً رائحة [الحلاج] في 
صيحته الأخيرة: (إن كنت تتودد إلى من يؤذيك! فكيف لا تتودّد 
إلى من يؤذى فيك؟ !» 
قصيدة السجن هذهء حوار مع [الفكرة العليا]» التي لا تتجسّد 
لا في أشخاص» عليهم أن يدفعوا ضريبة المحاولة في الوصول 
ليها. 
إنْها جدل ساخن بين النيّة والفعل» النيّة التي لم تبلغ حد 
الفعل» والفعل بعيداً خلف جدرانٍ تضيّق الخناق على النيّة. هنا 
يكمن أوْل إنكسار للمتنبّي» لا في نصوصهء بل في حياته أيضا 
[ربما تكوّر معه لحظة خروجه إلى كافور]ء لكئه إنكسار متعالٍ 
جداء يتحدّث عن الخذلان بعنفوان متصل» سيظل هو في منظاره 
لنفسه ‏ خارج المحيط» تجربة منفردة خارج إمكانية التشبيه بتجربة 


إِ 
إ 


اخرى. 


1,15 رادت 


الإقامة في ثمود 


إلا أنّْ الخطورة هناء تتجلى في هذه الثنائية» التي لم تغادره 
لحظة من لحظات الجدل الذاتي» فبعد أن كان نبي «كصالح في 
ثمود»» يطرح نقسة الآن التقيقن تماماء إنه «أشقى ثموداء هو في 
ثمود دائماء إلا أن المتغيّر هنا [أقطاب التضاد]ء وأقصد [صالحا] 
و[أشقاها]. 

إن الرجوع إلى رواية النصٌ القرآني» يجعلنا نقف أمام ضدّين 
متمايزين أحدهما عن الآخرء هناك هويّة خاصّة لكل واحد منهماء 
فصالح هو هو ولا أحد غيره: #كذبت ثمود بطغواهاء إذ انبعث 
أشقاهاء فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياهاء فكذبوه فعقروهاء 
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوّاها © ( الشمس:١4-1١).‏ 

إرتفع الجدل الذاتي عند المتنبّي إلى حدّ أن يكون صالح نبي 
ثمود هو نفسه أشقاها. لقد إنفتح قانون الهوية الذي أغلقه أرسطوء 
وأصبح الشيء هو هوء وهو غيره أيضاًء إِنّه الإقرار بوحدة 
الأضدادء خطوة بانّجاه هيجل. 


أيقن المتنبى أنْ وجوده ‏ لمء ولن - يدرك أمَته من الهلاك بعد 
أن كان يترقّب ذلك» ويقرّه فى ذات الآن: 


01 ماد 


«أنا في أمّة تداركهالله 
غريب كصالح في ثموودا 

على العكس تماماء أصبح وجوده سبباً ومدعاةً لهلاكها وفنائها : 
#وثمود فما أبقى» (النجم:١6).‏ 

لم يعد العالم جديراً بالبقاء. إنها إشكاليّة المُئفْتِح» يطرح نفسه 
مُنقذاء لكنّه حين يجابه من قبل الآخرين بالرجم» يتحوّل إلى ناقم. 
يدعو بالويل والقّبور» يمكن انّخاذ أسطورة نوح ودعائه على قومه 
نموذجاً مثالياً هناء وقد خطى الزهاوي نفس خطوات نوح في الدعاء 
أيضاً بعد أن شعر بالعجز من تحقيق أي ثورة أو أي تغيير اجتماعي 
في بغداد. 

من هناء من هذه اللحظة» تغيّر منهج حياة المتنبّي بأكملف 
ستظل الأفكار منفتحة نافرة» لكن» تتغيّر الكيفية في الطرح. لقد تغيّر 
شعور الرؤياء تغيّرت زاوية الشعور فاختلفت الفاعلية» يمكن للمتنبي 
هنا أن يكون نموذجاً لطروحات (هوسرل) فى ما يخصٌ علاقة 
ادرو غراءة العالم آن الميحيطة» ل يده ساعيا للتخيير» .له يري 
فقط. أصبح مشرفاً على العالم من العالم. إِنّه في منطقة اليأس من 
إمكانية التغيير» اليأس من تحوّل النيّة إلى فعل» إِنّه يقف تماماً في 
منطقة النص القراني «ولا تذهب نفسك عليهم حسرات». 

الشعور بعدم إمتلاك سلطة تحمّق التغيير جعله يتّجه بعينه بعيداً 
عن التغيير» تماماً كهجرة [توفيق صايغ] بعد نكسة الإتّهام؛ هنا 
يتحول [المُنْمَتِح] إلى مراقب ينتظر الهباء» أو الخلاص على يد جهة 
أخرى» تماماً كموقف [المعرّي]: 


18 رادت 


«والأآرض للطوفان مشتاقة 
لعلهنسا من درن تغسل» 


أو موقف الجواهري: 
«ياأيتهاالطاعون خل بنا 
وبمثل وجهك يُكشف الغمما' 


أو حسين مردان: 
امتى تعود الكت التى تفرك الصدأ» 
السجن جعل العالم قفصاً ضيّقاء بل أن العالم إنحسر وضاق 
إلى حذ الجسد: 
بها أئف أن تسكن اللحم والعظما' 


١‏ ماد 


الانفتاح الدلالي للسجن 


لا يمكن التحدّث عن الانفتاح الدلالي للسجن في تجربة المتنبّي 
دون المرور بتجربة [أبي العلاء المعرّي] كدلالة مختلفة» إن لم تكن 
تجربة المعرّي هي مقلوب تجربة المتنبّي» ذاك أنْ الأخير أدخله 
الناس إلى السجن لتحجيم فاعليته» بينما إقترح [المعرّي] السجن 
بديلا للحياة بإرادته زيادة في تفعيل إعتراضهء دخل بيته وأغلق الباب 
قائلا: «أنا رهين المحبسين» محاولة في الخلاص» لكن: 


«وهل يأبق الإنسان من مُلْكِ ربّه 
فيخرج من أرض له ورسماعء) 


يمكن أن يكون المعرّي هنا نموذجاً مثالياً لكل الذين اتخذوا 
موقف الصمت في لحظات القهر القصوىء لقد صمت الكثير من 
الأدباء العراقيين في الثمانينيات والتسعينيات» وانزووا بعيداً عن 
الشاشة الإعلامية - كما فعل عيسى حسن الياسري مثلاً - حرصاً على 
تجاربهم الذاتية من التسطح ضمن الحشد المتهافت» والصمت هنا 
لا يعني التوقف» بل هو إستمرار إنتاج النصّ حياتياء خارج الكتابة 
أحياناً» وبعيداً عن الضوءء ربّما من هنا إعتبر (التاويّون) الصمت 


١‏ ماد 


أقرب توصيف للتاو أو لله إذا ما أردنا الإيضاح» الصمت إقامة خارج 


الأسيجة. 


قلت أنْ الحواس نوافذ على الاحتمال» وأريد أن أقول هنا أيضاً 
أنها نوافذ على الحريّة الشخصيّة, لذا فإنَّ فقدان حاسّةٍ ما يعني 
فقدان ركن من أركان هذه الحرية» وقد تجلى ذلك في صيحة أبي 
العلاء المعري: «أنا رهين المحبسين»» لقد جسدت له تجربته 
القاسية في بغداد مع (الشريف المرتضي) قساوة ألا يرى. 


باعتقادي يبدو المعرّي في ديوانه (سقط الزند) كما لو أنه كان 
يرى حتى تم سحله من مجلس المرتضيء وبالتأكيد فإن المعرّي 
إستثمر تجربته القاسية تلك ليس في قراءة وجوده في العالم فحسب». 
بل وجود الأشياء أيضاً. 


لقد تجلى العالم ‏ ببصيرة المعرّي ‏ قفصاء والناس طيوراً في 
القفص.ء والقفص عند المعرّي ليس إلا عقل الله» فهو حبيس عقل 
الله» وأنّه مهما فعل فلن يتمكن من الفرار من أفلاك عقل الله. 


إشكالية المعرّي تتجلى في أن (عقل الله) لديه يختلف تماماً عن 
عقل الله لدى المؤسّسة الرسمية» فالله صاحب حيٌّ وليس إلها سيّداء 
الله هو شعرية القانون الذي يسيّر الكون بأرضه وسمائه» والمعرّي 
كان قريباً جداً من نبض هذا القانون» لكنه لم يعرف أن يجد لنفسه 
مكاناً خارجه» لم يتأقلم مع إله المؤسسة:, لذا بقي أسير شعرية 
صاحبه دائما وخارج ذائقة المؤسّسة والناس. 


ف رادت 


مع الوقت إندرج العالم كلّه في الجسدء وهو يقيم» في العالم 
داخل الجسد. 
«أراني في الثلاثئة من سجوني 
فالاتسال عي الشكييي المخيية 
لفقدي ناظري ولزوم بيتي 
وكون النفس في الجسد الخبيتث) 
أصبحت الحياة عند [المعرّي] ضرباً من العبث» أو كما أطلق 
هو عليه «لزوم ما لا يلزم»» لم يكن البصر إلا مستوىٌ واحداً من 
مستويات العماء الذي غلف اللحظة البشرية برمّتها: 
«ربصيرالأقوام مشلي أعمنى 
فهلمّوافي حندس نتصددما 
رغم أن دافع القول هنا هو اليأس من الآخرين., إلا أنه في 
اللحظة ذاتها يتضمن طرحا لشكل جديدٍ لحياةٍ تخرج على المركز 
باللا مركزية. 
كما أن قوله: «لا إمام سوى عقلي». يعني مباشرة لا كتاب 
مقذس ولا نبي» يعني أنْني بداية وتجربة خاصّة لها قراءتها للعالم» 
إنها تجربة دريدا على أطراف القرن العشرين في كتابه (أطياف 
ماركس).» لم يعد أمام المعرّي ما يمكن أن بأخك بيده إلى اتَجا 
حتى ولو كان الانفتاح إلى الجهات كلهاء بل إِنَ ذاته وهي تقترح 
عالمهاء تُصبح عدوّه الأول: 
اسيسضكى لبد تستارنتنىن 
ْ أنا تشيويحكيي التمعوس! 


١‏ رادت 


هكذا يصبح الوجود سجناًء وتصبح الحياة ضرباً من الأشغال 
الشاقة المؤبّدة» الوجود هو الجدار الفاصل عن المعنى على حذ 
تجربة [دريدا]. 

غير أن المعرّي لم يحبس نفسه داخل بيته فقطء بل تجاوز ذلك 
إلى مستوى الغذاء أيضاًء لقد حبس نفسه عن أكل اللحوم أيضاء 
أصبح النباتي الأوّل في أمّة تعتبر أكل اللحم أو طهيه جزءاً من 
مفاخرها الاجتماعية؛ أكاد أن أتساءل هل كان المعرّي يستمتع 
بعذاباته؟ لماذا لم ينتحر مثلاً؟ هل كان تكريس السجون من قبله 
كردّة فعل على عدم إنتحاره؟ هناك رفض هائل للآخرء بل أنّه لم 
يكن يجد إلى جواره من الأحياء سوى الله» هو والله ولا ثالث لهماء 
لم يدخل في الله كما فعل الحلاج؛ لم يتّحد به»؛ لم يتحول إلى 
واحد مع الله؛ على العكس تماماًء أثبت وجود إثنين متمايزين وليس 
واحداء كانت ذاته مركزا هائلا لم يتنازل عنهاء لكنه كان يتفئن في 
تحجيمها وتعذيبهاء ربّما أراد لها أن تنطفئ إزاء الله فلم يفلح في 
ذلك. لأنّها كانت أكثر حضوراء وأكثر عصيانا على الإنضواء. 

أقول كانت تجربة السجن عند المعرّي تختلف تماماً عما هي 
عليه عند المتنبّي الذي بلغت به الأنفة والكبرياء أن يستنكف بقاءه في 
اللحم والعطلي: بدأ يقشعْر ويتقرّز من بقائه في الجسدء فقط لأنَ 
البقاء فيه يساوي بينه وبين الآخرين» ويشاكله معهم» ثم أنْ الجسد 
بداية الآخرء لا بداية الأناء كما لو أنه يحاول الخلاص من الآخر 





بخروجه من الجسد! 


المعرّى كان بلا آخر سوى الله» الله كندٌ ليس إلا. 


0 رادت 


دلالة السجن 
في تجربة الجيل التسعيني في العراق 


يبلغ بِالمُْمَتح أحياناً أن يرى صيرورة الأشياء تجري دون إرادته 
يرى الأحداث تجري دون مشاركته فيهاء لكنها تحاول بصورة أو 
بأخرى أن تفرض سمتها عليهء كما لو أنّْها هو تماماًء تحارل 
السلطة/ المؤسّسة بكل أشكالها ومستوياتها أن تصبغ مَنْ تحت 
خيمتها - أو تحت هيمنتها ‏ بصبغتهاء هكذاء تجعله ملوّثا بها. حتى 
اث كان بغيذا ورائفا لي 
لقد كان واضحاً تماماً لشعراء الجيل التسعيني في العراق أن 
اللحظة التاريخية بمجملها كانت تحاول أن تترك بصمتها ليس على 
كتاباتهم فقطء بل على سلوكياتهم أيضاًء محاولة في جعل الشاعر 
مسؤولاً عن جزء كبير من الخراب النفسي والثقافي العام. لا أجد 
هنا أبلغ من تجربة [عباس اليوسفي] تعبيراً عن ذلك : 
« آثامي لها مرتكبون عذة 
لم أفلح 
أن أكون واحداً منهم» 


1١6‏ رادت 


أو تجربة سليمان جوني فيما بعد: 

«قلت لأبي الذي ضيّعته في طين بعيد: إنّهم يقفون في أوّل 
الحياة.. يقضمون تفاحة بالنيابة عني» يأكلونها ثم يدعون إِنْني آدم. يا 
أبي أيّها البعيد... كانوا كثيرين ولا يمكنني عذهم. يا م حتى إِنْنى 
أكاد أبكي . أكاد أنهار مثل كرسي بثلاثة أقدام. يا أبن لو أنك فقط 
تقف بين البداية والنهاية» وتراقب ما يحدثء لو أنْك تخرج من هذه 
اللعبة؟! لو أنّك تنظر ولو لمرّة واحدة إلى قبري وتبكي؟! يا أبي 
هذه صورتي. ولو أنزلتها علّى جبلٍ َيِه حَاشِعًا مُمَصَدْعًا مثل خشبة 
في بيت قديم..). 

كنا في العراق لحظتهاء نتحسس إنهيار البلد؛ لا على صعيد 
المعمار فقط» بل كان الخراب الشكلي لوجه المدينة تعبيراً مجازياً 
لإنهيار البنى المؤسّساتية ولإنهيار العلاقات الاجتماعية. 

تضاربات سوق العملةء الانهيار اليومي للدينار العراقي» الأغبياء 
فقط كانوا يدّخرون دنانيرهم في جرار فخارية» غير أن اللحظة 
التاريخية كشفت أن الغبي يمكن أن يكون الرابح الوحيد في اللعبة؛ 
فمع قرار النفط مقابل الغذاء الذي أقرته منظمة الامم المتحدة عام 
»)١945(‏ قفز الدينار العراقي متسلقا أكتاف الدولار الامريكي. 
معلناً بذلك إنهيار طبقة اجتماعية إزاء الصعود السريع لأخرىء ذوبان 
وتلاشي الطبقة الوسطىء إنمساخ الثقافة الطبقية» لكن ليس بدلالة 
الفهم الإشتراكي» بل بعبثيّة هائلة» هكذاء عوائل فقيرة تقفز بسرعة 
صاروخ إلى مصاف العوائل الارستقراطية» وهبوط سريع لعوائل 
أرستقراطية واصطفافها مع الفقر النابذ» إستبدال الأماكن السريع 


7 رادت 


ساهم في خلق ثقافة طبقية مشوّهة؛ تماماً كمن يستخدم المصعد 
الكهربائي لكن بعقلية مستخدم سلّم خشبي» هكذاء تعاد هندسة 
توزيع الأماكن» لكن بفوضى غير خاضعة لمنطق» هذا التشوّه قاد 
إلى ذبول الروح العامة» إنكسارها وانزوائهاء إصفرار الحياة» هرم 
الأشياء وخرفها القاتم. 

كان الإعمار فى بغداد قد توف منذ منتصف الثمانينيات» ومثل 
أي كائن بلغ ذرو نه بدأت المدينة بالإنتكاس من الداخل» كانت 
الشيخوخة الراقص الوحيد على المسرح؛ رأيت الإصفرار يعلو 
شارع الرشيد. حقبة تاريخية تتلاشى» تخرج من دائرة الحياة» هكذا 
يحتضر الشارع أيضاًء كنتٌ على الرصيف أصغي لأنفاسه الأخيرة: 

(الشيخوخة 
التي تطارد الآخرين 
لحقتٌ بها» 

وها هو الشارع وقد خرج من الحياة الآنء بعد أن توقف جريان 
الدم في الأوردة والشرايين. 

التصحّر الذي جرّد المدينة من إخضرارهاء البداوة التى زحفت 
على الإسفلت» ليس صدفة أن يفتح (فرج الحطاب) باب بيته فيجد 
خياما منتصبة في مركز العاصمة؛» لم يترد فرج في تدوين ذلك في 
روايته «القبور تهاجر أيضا» عام 1498. 

كنا نقيم تماماً في خرف يتقدّم» خرف حياتي هائل» إنسحاب 
المدنية وصعود (الله) على إيقاع بدوي» أو تعلقه بعمامة سوداء. 


١‏ رادت 


أمواج دينية متناقضة ومتشاحنة تركب أكتاف الفراغ الثقافي بعد إنهيار 
الإتحاد السوفيتى. 

صلاة الجمعة المليونية» أعداد غفيرة تقطع الشارع العام تماماً 
كما لو أنّها تقطع شارع الحياة؛ فراغ يركب فراغاًء قال فرج 
الحطاب ‏ وكنا عائدين من شارع المتنبّي - وقد أدهشه تكاثر أعداد 

الشيوعيون في حلقاتهم السرّية ينتظرون المُنقِذ أيضاًء بعد أن 
أنهكتهم تجارب السجون والتعذيب» بل إِنْ البعض منهم كان ينتظر 
أن يبادر البعثيون بانقلاب على السلطة؛ لأنْ نظام صدام كان قد 
خرج على أهداف ومقرّرات البعث ذاته. 

كانت لحظة عدمية هائلة» أبواق المؤسّسة الرسمية تنفخ لزبيبة 
وكاتيهاء كرس صدور ومؤخرات الصحف لإنتصارات كارتونية في 

أحياء التنك التى تكاثرت على أطراف بغدادء الفقر النابذ» أو 
إنسانية» وفي قلب العاصمة أيضاًء طوابير طويلة من أطفال فقدوا 
طفولاتهم باكرأء كل طفل مع عربة صّمَّمت له على طوله وحجمه 
كما لو أنّها ثوب عيد. 

مساطر عمّال يلوكون ساعاتهم انتظاراًء وباعة ينزفون أعمارهم 
في لهب لا نافذة فيه للتنفس» خيانات أعرض من أن تتّسع لها 


1 رادت 


مساحة الأفق هي التي أسَّست «خيانات عريضة» لسليمان جوني» 
وأخطاء أكثر ثقلاً هدمت أكتاف الوقت هي التي حفرت «أخطاء» 
مهدي القريشيء وعدمية أعلى من أن يسكت عنها دفعت الصعلوك 
حسين علي يونس إلى كتابة نصّه (عدميّون). 

في وسط كل هذا الخراب الحسّي والذهني كان الشعراء 
التسعينيون يواجهون الحياة بأسئلتهم الشرسة» وبحسب عبارة أحمد 
سعداوي: «كانوا يُهِيّتون أنفسهم للحظة قادمة». لم يعلنوا إنسحابهم 

فن الساعة كما قعل البغضن هن الستفين والسبعتييق ‏ على العكس 
تماماء لم يمنعهم وقوفهم الطويل تحت الشمس والغبار والمطر 
كباعة أرصفة» أو كباعة متجوّلين» من أن يبادروا إلى نشر (كتاب 
الإستنساخ) كردْ فعل حي لموتٍ ثقافي وقيمي معلن. 

ظاهرة كتاب الاستنساخ تجاوزت حدود الكتابة إلى الممارسة. 
الخروج من المكتب والمقهى إلى الشارع» هكذاء أن يتحوّل الشاعر 
ذاته إلى مؤسّسة إعلامية لذاته» لا يكتب نصوصه فقطء بل أن يبادر 
إلى طبعها أيضاًء أن يعمل على إصدارها في كتاب» ثم يسحب منه 
نسخاأ بحسب إمكانياته المادية» التي دائماً لا تتجاوز المائة نسخة. 

كانت أمواج الموت تتقدّم بأشكال وارتفاعات مختلفة» وكالعادة 
دائماء وبفعل غريزة البقاء» فإنَ الإنسان في اللحظات القصوى 
للغرق يحاول أن يشير إلى أيّ شيء يمكن أن يفتح نافذة للنجاة» أن 
يوقف سيلان ذهاب الأشياء» أن يُبقي شيئا ما للذاكرة الجمعية. 


حسام الدين الآلوسي أستاذ الفلسفة الرصين يكتب مقالا في حقّ 


1 عاد 


المؤرّخ حميد المطبعي فيتمٌ رفضها من قبل عبد الزهرة زكي مسؤول 
الصفحة الثقافية لصحيفة الجمهورية تحت ذريعة أن المقال قد يفتح 
باباً للإخوانيّات! 


نصوص تسعينية ترفضها المؤسّسة تحت عنوان «هذا مما لا 
يمكن نشره فى صحيفتنا الرسمية». لم يحدث ذلك معي فقط» بل 


كان هناك إصرار على تغييب أي حسٌ ثقافي نقدي» قمع كل ما 
يمكن أن يشير إلى وجود حقيقي في ظل الخراب الكبير. 


كان كلّ شيء موججهاً لتكريس اللحظة العدمية؛ لم يترد عبد 
الزهرة زكي ذاته في نشر مقال تحت عنوان «وهم كتاب» ينتقد فيها 
ظاهرة كتاب الإستنساخ على الصفحة الثقافية لصحيفة الإعلام التي 
كان يحرّرها زميله عبد الخالق كيطان» وآخر كتب «التسعينيون لا 
يقرأون»» وكتب حيدر سعيد انصوصهم تشبه في فقرها فقر كتاب 
الإستنساخ»» وكتب علي بدر (إِنّهم جرثومة على الثقافة العراقية»» 
ووو الخ. 

هذا لم يمنع في المقابل أن تكون هناك شهادات من داخل 
الجيل» أو معاصرة له أصرّت أن تعطي صوتها ليس للحظتها فقطء 
بل للقادم أيضاًء لقد أشرت لذلك في أكثر من حوار. 

كان الصراع واضحاً جداء حلبة واحذة ومتصارعون ثلاث» 
يمكن تشخيص المتصارعين بسهولة وكالتالي: 


2 0 


*# خط ضدّ المؤسّسة بشكل صريحء وهم من تبئوا رفع شعار 
الجيل التسعيني. إضافة إلى من تبئوا الوقوف معه. 

* خط مؤسّساتي صريح. رافض لكل جديد» بل يرى أن الحياة 
الاجتماعية لم يتغيّر فيها شيء يدعو إلى إستحداث جيل 
جديد» أو حتى يتطلب كتابة جديدة (سامي مهدي) إنموذجا. 
وبالتأكيد فإنَ ممئّلي هذا الخط لم يكتفوا بالكتابة» بل تجاوز 
ذلك إلى حدّ أن كانوا يحذّرون من يقف إلى جوارنا بأنّنا ضدٌ 
النظام كما فعل (خالد مطلك) مع الناقد الجميل (بشير 
حاجم).» أو أننا مخابرات ينبغي الحذر مئا لأثنا نتحدّث 
بجرأة عالية دون أن نثير إنتباه الحكومة كما أخبرني بذلك 
الجميل (علي محمد سعيد). 

*# خط ثالث كان يمسك العصا من الوسطء وهم من تم 
تسميتهم تنذّراً ب (الأكاديميين الجدد) كما أشار (محمد 
الأخرس) إلى ذلك في كتابه (خريف المثقف)»؛ في البدء لم 
يكونوا مع المؤسّسة.ء لكتهم أيضاً لم يكونوا مع مواجهة أميّة 
المؤسسة 

مع الوقت تحوّل المتصارعون الثلاثة إلى إثنين» بعد أن تحالف 

المؤسّساتي مع ماسك العصا من الوسط. في محاولة لتسطيح تجربة 
كتاب الإستنساخ وتتفيهها. 

كانت دلالة السجن تأخذ تدرّجات كثيرة» لكن» أهمّها كان. أن 

يتم تسقيط أخطاء الآخرين وعدميتهم عليناء أن نكون نحن العدميين 


ا رادت 


لا المؤسّسة وطبّالوهاء ولا الفراغ القيمي الاجتماعي / الثقافي. 
وكاننا المسؤرلو عن,صعرد الشرافة الديغية وصعوه انحن 
العشائري أيضاًء في اللحظة التي كنا نواجه فيها الغباءات كلّها. 
هكذا تمشي محمّلاً ومحاصراً بأخطاء التاريخ والجغرافياء بين 
آخرين تقمّصوا القضبان.؛ ضربٌ من الإقامة الجبرية في العمق الزمني 
للأمكنة. المكان تراكم زمني تحاول فيه النفاذ إلى إثمك الخاص» 
زمنك الخاصء. وجودك الذي يعنيك فعلاء فلا تستطيع» لقد كانت 
تجربة الجيل الشعري التسعيني في بغداد مثالا صارخاً لهذا 


لأساف 


ا عاد 


٠ 


اعم بشيء والليالئ كقاتها 
تطاردني عن كونه وأطاردُ 
مع النصّ الأول للمتنبّى في السجن نرى أنّه كان لا يزال مقيماً 
داخل أفكاره خارج السجن, لم يصل التجريد إلى حدٌ التجسيدء 
على العكس تماماًء ف [أبو دلف] يبدو كما لو أنّه خارج الواقع 
تمامأء فكرة من الأفكار لم تتحقّق بعد لا تزال القيود خفيفة الوطء 
على رجليه» لكئّنا مع النصٌ الثاني» نتحسّس معه تجسّد القيد» حذ 
أن نرى مع المتنبّي» أن العالم كله [أبو دلف]؛ وعليه فالأشياء ‏ 
التي هي العالم - ليست إلا امتداداً لجيّف [أبي دلف]. 


هنا ترتفع إشكالية الخروج والإنضواء» إلى درجة النفور من كل 
شىء إلا الذات» وبالتالى» يكون كل شىء سواها عدوًا لهاء يحاول 
عرقلتهاء إيقافهاء أو الإيقاع بها: 
لاعدوي دل شيء فيك حتى 
لخلت الأكم موغرةالصدورا 


انقلبت المنظومة المعرفية التي ترى العالم مسحرا لخدمة 


مس رادت 


الإنسان» لقد بدا للمتنبّي أن إمكانية الإنوجاد كانت ممكنة لولا 
وجود العالمء ولولا وجوده في العالم! 
كما لو أن كل موجود هو إزاحة للذات عن جوهرهاء فالأشياء 
تجرّك إليها لا إليك. وبالتالي» فهي تحاول إخراجك من نطاق 
منظومتك المعرفية» وجودك الحقيقي» الذي تحاول ‏ أنت - بواسطته 
أن تعيد صياغة صورة العالم» لتعيدك هي إلى ما تم التسليم به سلفا. 
إلتفاف الذات المنفتحة حول نفسها زيادة في التحصّن» وقوّة» 
أو شدّة في الانتصاب : 
اتسناق ذرغنا نآن أفيسق ينه ذز 
عازماني واستكرمتني الكرام 
واقفاتحت أخمصي قدر نفسي 
واقفاتحت أخمصي الأنام' 
في البيت الثاني ينمحي الإستثناء» كما في قوله أيضا: 
«وكيفالا ا يحسدامرءٌ علم 
لهعلى كل هامة قدما 
لقد تعوّد أن يرى ذاته فوق كل شيء؛ وتعوّد الملوك والأمراء أن 
ل فكان كلما مدح : شخصاء رفعه إلى السماوات» لكنّها 
في النهاية» سماوات تحت أخمص المتنبّي» وهذا هو سجنه 
الحقيقي» الذي ترسّب فيه إلى النهاية» قدره أن يمدح أشخاصاء 
يقول لهم صراحة: إنكم تحت قدمي! 


> 
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اللحظة الثالثة 


إبنه 


سجون كثيرة 
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الإقامة في المنْفتح 


مع المتنبّي الأنفاس قيود. 


خرج من سجن (حلب) فدخل سجن (الدهر). 


أن ترى نفسك في بوتقة الزمن» ولا خروج منهاء ولا خلاص» 
تحاصركء لا الناس والأفكار فقط. بل التضاريس أيضاء تتكافل 
وتتكاتف الكلمات والأشياء» كما لو أن العالم يهيئ نفسه لاعتقالك! 

بحار تغورء وقارات تختفي» قبل أن تنزل نطفة هي أنت» في 
لحظة دون غيرهاء في رحم دون سواه» مؤامرة قصوى تُحاك 
خيوطهاء وفخْ لا تنتبه إلا وأقدامك ترتديه نعالا! 
(أريد من زمني ذا أنسيلفبي 

ماليس يبلغهمن نفسهالزمن" 
«أوذ منن الأيام منيا لا قصموةة 
وأشكوإليهابينناوهي جندله'ا 

كما لو أنْ العالم حوض زينة» وهو سمكة فيه. 


ا رادت 


الرغبة هناك. خارج زجاج الحوض. إلا أن الحياة كلها داخل 

الزجاج. 
«كأنّما أحواض زينة 
أيامنا 
ونحن أسماك 
لآخرين» 

ولأنّه في الحوض أصبح الموت عصيًا. 

لكن» تبقى شهوة الخروج» تزرع جسده حمّىء لا يحصد 
ستابلها غيرهء أشبه بحكة مزمنة» تحاصره ببثورهاء فيقفز منها إليها. 

هنا تصبح الحياة مّما لا فكاك منهء تكون البداية والنهاية معاء 
الخلق والنشور يرقصان على صالة العمرء في لحظة تمتدٌ من الأزل 
ولا تنتهي. يتحوّل العمر إلى ضباب أبدي» كلما أوغلت فيه ظل بلا 
حذ أو تيان ' 
«يحاذرني حتفي كاتني حتفه 

وتنكزني الأفعى فيقتلها سمي' 

لحظة إنتباه خاطفة؛ تغسل العمر من جاهزية غنّة؛ تجعله قلقا 
ناقرا هن كل إجابة: عكذا تندلق'الذات المتتععة على الحسد 
كاستفهام معترضء» لا يبحث عن تبرير لوجودهء بل عن تبرير لإدانة 
وجوده. 

ينفتح النقصء ويتفرّغ العالم من هيبة كماله» مانحاً الذات 
قدرتها على الإدانة» وجرأتها على التغيير. 


0 رادت 


كما أن المكان أيضاء يضيّق من دائرة الوجودء ليمنح الذات 
الجاهزة رتابتها. المكان لا كتضاريس فقطء بل كأفكار أيضأء 
وممارسات اجتماعية» لذا فخروج المنفتح سيكون خروجاً على 
الطبيعة» وخروجاً على صورة الطبيعة في أذهان المحيطين به. 

ضارياً ارتفع لهب النار التي أحرقت [جيوردانو برونو]» فقط 
لأنه كسر صورة الكون في أذهان المحيطينء ثم ها هو العالم 
البشري يقرٌ بوجود مجاميع شمسية أخرى في مجرّات غير مجرّتناء 
لقد أنصفته المعرفة بعد أن خذله ضيق أفق الكنيسة عام ١٠1١م.‏ 

كما لو أن الذات أفعى» تخلع [ثوبها / العالم] العتيق» تدخل 
في نافذة تمتلك القدرة على الإشارة» لكنّها في نفس الوقت تحمل 
تيجاليك الثاى مدل عحيط كاترقياء ١‏ 

لقد خرج المعتبّى عن الذائرة الجاهرة» كسر ما تمكن من 
التابوات» إن لم يكن على صعيد الممارسة» فإِنّه فعلها عبر اللغة» 
لقد تجرّأ على النطق» في أمّة محيطها الصمت والسكوت. 

أصبح دائرةً لوحدهء في [المُنْمَتَح] تماماًء في منطقة الإشراف 
على العالم من العالم؛ في منطقة الإنتماء للذات» أصبح شخصا 
ينتمي لذاته؛ في الاحتمال» بعيداً عن واحدية الرأي والنظرء هو 
أيضاً قطب تدور حوله الكلمات والأشياء. 


أصبح في منطقة الشروع في سؤال الكينونة إلى أقاصي التخيّل» 
حيث النوافذ مفتوحة كلها على اللانهاية. لقد إستوعب الكلٌّ» وخرج 
على الكلّء وصل إلى خلاصة سقراط «لا أعرف شيئا»» لا بدلالة 


رم ماد 


الجهلء بل بدلالة [لا أعرف أن أستلم شيئا]ء المنفتح لا ينتظر 
الإجابة من غير ذاته. 


تكرّرها البيئة كالدواب. لم يعد حشواء لذا فالتحرّش بهء يفضح عقم 
العدر في الإجابة خارج حدود ما تم تحديده أصلاء لكنّه» زيادة في 


التدكيل» كان يجيب الآخرين باستخدام نهج عقولهم ذاته : 

كان يحاججهم بعقليتهم» ففي رثائه لأخت سيف الدولة رفع 
منزلتها فوق منزلة الرجال». لأنه كان يتحدّث عن تجربة تخصّهء أمَا 
هنا فإنّه يخاطب أشخاصاً بعينهم. ربّما كانوا المؤسّسة الرسمية 
ذاتهاء إستخدم منطقهم في المحاججة ليكون أكثر تأثيراً وإيلاماً. 
كانت قصيدته الموجّهة إلى «ضبّة» إنموذجاً صارخاً لهذا الإتجاف 
وقد عشلت بقتله لاحتاً. 

[المُنمَتح] أبدء والإقامة في الأبد قيدٌ ثقيل» إمتدادٌ لسلاسل من 
حديدٍ تلتفء وتلتك قن كنت أيضاء حتى يوشك الهواء أن يكون 
حلقة فيها. 


1١6‏ ات 


حين تنفرد الذات. تصبح كل كلمة ‏ تخرج منها ‏ إثماً في نظر 
المتحطظ: 

«كأني دحوت الأرض من خبرتي بها» 

«والأرض بعد ذلك دحاها» 


(النازعات: )٠0‏ 
«فما أحدٌ فوقى وما أحدٌ مثلى» 
(الشورى: )١١‏ 


إنّه فخ التفرّدء تصبح اللغة بحد ذاتها قيداء وعملية كسرها لا 
تتم إلا بضخ دلالات ‏ مغايرة» أو ذات انفتاحات ‏ تفوق قدرة اللغة 
على الاحتمال والإستيعاب» اللغة [بدلالة العقل الذي يتكلم بها]. 

الدلالة» ضح تصوّر جديد في كلمة عتيقة. الدلالة أيضاًء عقل 
جديد يكنس عقلا فقد مبرّرات وجوده. 

تحضرني هنا تجربة [رامبو] في جحيمه: (إِنَني أعي» وغير 
عارف أن ار عما بنفسي دون 57 رةه وثنية اللغة تأني من 
كسرها لعقليّة سيّجت الكلمات بمفاهيمهاء الوثنية هنا هي الخروج 
على الحارس الاجتماعي الخفي لمستوى اللغة؛ الخروج على 
صافرة الإنذار الداخلية التى تعلن نفيرها كلما كان سؤال الكيئونة 
كترسا ْ 

الوثنية من وجهة نظر فاقد الذات» هي الخروج من اليقين إلى 
الاحتمال؛ إلى نسبية الرؤية» هي الخروج من الإنضواء إلى الذات» 


١4١‏ عاد 


وعليه فإلتصاق المرء بذاته النافرة هو ضرب من الوثنية في أمّة ترى 
وجودها الحقيقي متمثّلا بذوبان أفرادها في (ذات) الجماعة. 

أريد أن أقول أن تجربة [تشويش الحواس] التي تحدث عنها 
[رامبو] تكمن في [تشويش المفاهيم الجاهزة] عن العالم» أي النفاذ 
من [التصوّر الجاهز] إلى [العالم نداته]» أو ترك الترجمة الجاهرة؛ 
والإلتصاق مباشرة بالنصٌ» والعالم نصّ ينبغي ‏ لكي نفهمه ‏ أن 
نلتصق بهء رغم أن تجربة (دريدا) أثبتت أن العالم ترجمة ليس إلاء 
وأننا لن نصل إلى النصّ كما هو أبدا. 


إشكالية الوصول المتأخر 


وفي الضجر أيضاًء تمتلئ الذات بتوخخدهاء حدّ أن تحتوي 
العالم» إلا إِنْها - وهي تحتويه - تظل سمكة داخل زجاج الحوض. 
أن تعي ذاتك» واللحظة التي أنت فيهاء فإِنْ هذا يضاعف من 
ثقل جثوم الأشياء على تفاصيلك اليومية» تتحوّل ذرّة الغبار إلى جبل 
من عقول غمّة» والجبال إلى صدور حاقدة» والحياة إلى مداهنات 
ضير لها وحقدا: 
«وقلة ناصر جوزيت عني 
بشرّمنك ياش_رّالدهور 
عدرّي كل شيء فيك حتى 
لغلت الأكم موغرةالصدور) 
هنا ترتفع إشكالية أخرى» لها من الحضور إلى حدٌ أن تكون 
قادرة على توجيه دفة المنفتح» تأخذه بعيداً حتى عن ذاته أحياناء 
إِنْها إشكالية الوصول المتأخرء. وهي قراءة من الحدّة بحيث يمكن 
أن تجعل المُنْمْتِح منغلقاً على ذاته» لا يرى في الشروع جدوى. 
فيذوي داخل رؤيته لذاته وللعالم» ذاك أننا في النهاية نعيش داخل 
أفكارناء وداخل رؤانا الخاصّة» بل أن المحيط الاجتماعي, العائلة؛ 


١‏ رادت 


المجتمع؛ النُظمء التي تبدو ظاهراً كما لو أنّها الحياة كلّهاء هي 
فى الحقيقة ‏ الأكثر خفاء وغموضاً حين نبدأ بالتحدث عن 
حرسي لكام 
«ووقت يضيع وعمر ليت مذته 
فى غيرائتعة من شالف الأمم 
أتى الزمان بنوهفي شبيبة: 
فسرّهم وأتيناه على الهرم) 

هذا خروج إلى الضيق الأعلى» إلى الضيق الأكثر ثقلاً وانساعاً. 

فأن نُسيطر عليك فكرة كونك [جئت متأخراً]ء تُنهي لديك 
شهوة التغيير» أو حتى السعي في انّجاهه» وأتّفق هنا مع (نيتشه) في 
إن هذه الفكرة تحديداً أخطر فخ يمكن أن يقع فيه المُْفْتِح الباحث 
عن معنى أو جدوى من وجوده حياً. 

فالقول بأنّي [جئت متأخراً] تعني أنْ كل شيء قد إنتهىء أي أن 
وجودي فائضء ولا جدوى من التوغل في العمرهء أو في البحث 
عن عدي كما لوانتي اتحتات عن الرقرع ولزن بيش ! 

إلا أن هذا الفخ بحدّ ذاته» هو الخطوة الوحيدة التي تكشف 
مدى فاعلية الذات الباحثة» إِنّه يلوي عنق الذات» يكسر العنق» أو 
يجعلها تطول. 

كما أن لحظة الوقوف أمام إمتلاء العالم وإكتماله؛ حتى ولو 
بالضدء يمكن أن تكون حافزا للخروج عليه 

تصعد (معلقة عنترة) إلى ذهني الآن» وأنا أتحدّث عن الوصول 





١‏ عاد 


بعد الفواتء, لن أتجاهل الفروسية»ء ولا الأساطير التى طافت 
حولهاء لكئني أشير هناء فقطء إلى السؤال الأكثر خطورة في 
القتضيدة كليا: 
«هل غادر الشعراء من متردم؟؟») 

نه الشعور بالوصول المتأخرء وهو ما سيصرّح به [هولدرلين] 
بوضوح صارخ : «جئنا متأخرين». 

الفرق ما بين [عنترة وهولدرلين] في وجهة نظريء أنَ الأول 
[سأل]» بينما الثاني [أجاب]. طرْح المعنى بصيغة سؤال يحمل في 
باطنه دلالة إستنكار» فالسؤال هو اللا يقين» وهذا هو بالتحديد ما 
جعل [عنترة] فاعلاً طيلة حياته» على صعيد الممارسة الاجتماعية» 
فالغزوات التي خاضهاء لا يمكن قراءتها إلا على أنْها محاولات في 
الإجابة: كانت خروجاً على التآخر. [أقرأ البآخر بدلالة ثبات 
التصوّرات الجاهزة» كأن يكون اللون الأسود دلالة للعبيد فى 
الجزيرة العربية يومذاك]. 

إجابة [هولدرلين] وطنت إقامته في الجنون المطلق تماماً؛ في 
السلبية المطلقة. 

ما بين [عنترة وهولدرلين] أستطيع أن أنَخذ [الحلاج] إنموذجاً 
آخرء أدرك التأخرء وأقرٌ به: «كلّ صلاة هى قضاءٌ لما قبلها»» معنى 
التأخر يرتفع عند [الحلاج] إلى تأخر [فعل الممارسة]ء وهذه كوّة 
في الجدار أتاحت له أن يكون فاعلاً إلى لحظة التقطيع» والحرق. 

لقد كانت تجربة الحلاج حلاً عقلانيا لضعف الخلافة» الوقوف 


ب 2 


إلى جانب الحاجة الاجتماعية ضدٌ الهيمنة القشرية للحسٌ الديني» 
من هنا كان إلتفاف وتكاتف المؤسّسة الدينية بكل طوائفها المتضادّة 
يمكنني أن أشير هنا إلى تجربة (طاهر فاضل)»؛ إحدى ذبابات 
سقراط على الأرضء الذبابة التي حرّضت على الكثير في الحلقات 
الأدبية والفئّية العراقية» كان وراء كتابة الكثير من النصوص 
والعروض الفنية» لكئهء في لحظة تحقّق إقامته المنفردة في أمريكاء 
الك نوكل انه الم وعد سو مالم يمد فادرا عل اليده يذه مخز 
المزاج وتغيّرت الذائقة» انّسعت العين بانّساع التجربة» لقد مر 
الوقت دون أن يدوّن ما رأىء» التأخر هنا لا أن ترى نفسك في 
الآخريق» لكتن أن ترق نقسك في تفسك» سيشان إلى طاعر كثيراً» 
في رواية هنا وفي نص هناك؛ لكنء ماذا عن إحساسه هو إزاء 
نفسهء لقد وقع في مطبّ التأجيل» أفكار ومشاريع كثيرة» لكنها 
بقيت في الذهن دون أن يتم رفع الستائر عن نوافذهاء ظلت تتقلب 
داخل شرنقة التشكل ولم تبلغ حدّ الفراشة» واخترق الوقت المكان/ 
الجسدء العمر المنزلق» في حركة بشرية لا تنتظرء تقفز بعيداً ولا 
مع هذاء ينبغي للذات أن تظلّ فاعلة إلى النهاية» أن يواصل 
سؤالها مهمته التحريضية دون توف أو إلتفات. الوصول إلى منطقة 
السؤال إدراك لا يتم إلا بإحراق مسافات طويلة من التلقين 
والتوارث» السؤال نجاة من تراكم التكرار» يكون للأنا حضورها 
وتوهسجها الذاتي؛ سواء أكان حواراً داخلياً أم تأثيراً خارجيا. 


.1 رادت 


المتنتي أيضاً أدرك التآخر: 

الأتى الزمان بنوه في شبيبته 
فسرّهم وأتيناه على الهرما 

إله عدف غخن شيخوطة الوقت» كما لو أن خهملية [التخيير] 
أصبحت بلا جدوىء» ليس لأنّه لا يريد التغييرء بل لأنْ العالم بلغ 
حد الخرف! 

لكن كيف بلغ المتنبّي هذا الحذ من التشاؤم؟ كيف إنقلب من 
داعية للتغيير إلى مراقب يائس فقط؟ 

يصلح المتنبّي أن يكون النموذج الأشد تومجا لنرجسية 
المُنّْتِحَ» الباحث عن معنىء لا يأتي إليه من غيره» هكذاء التجربة 
الذاتية تخلق وعيّهاء وبالتالي تخلق تصوّراتها عن العالم» أي أنْها 
تعيد تفكيك وصياغة التصوّرات الحياتية الجاهزة. 

ولما كان المحيط الاجتماعى غير مُهِيّأْ دائماً إلا على تقبّل 
الأفكار التي ولد منهاء ونما بيد اتطا مك أصبح المتنبّي خارج 
القطيع تماماء وبالتالي» أصبح جرثومة ينبغي محاصرتهاء وتقليم 
أظافرهاء أو «ضربها تحت الحزام» بلغة أيامنا كما أوصلها لي بعض 
أعضاء حركة (الوفاق) حين كنت في عمّان. 

أستطيع القول أن تجربة السَجن لم تقلّم أظافره فحسبء بل 
قلعت أصابعه من جذورهاء جعلته يرى كل الأشياء ‏ لا الناس فقط ‏ 
موجودة لإعاقته. لم يقف كما وقف [سارتر] في تجربة «الجحيم هم 
الآخرون؛»: بل تجاوزها ليكون الجحيم هو العالم بكل أشيائه. 


١7‏ عاد 


اعدوّي كل شيء فيك حتى 

لخل الأكم موغرةالصدور' 
يتمكن من أن يكون تلميذا للمسيح. في «أحبوا أعداءكم» (إنجيل 
متى: إصحاح ©2). لقد كان قريباً منهم» بل كان فيهم» لكئها معايشة 
الأضداد: 
«وماأنا منهمبالعيش فيهم 

نه - برغمه ‏ بينهم. لم يكن في منطقة الحبّء بل في منطقة 

التكد. 
لاون نكد الذنيا على الشسرء أن يرق 

عدوّالهمامن صداقته بذ) 


١18‏ رادت 


قراءة من زاوية أخرى 


ثمّة إشكاليةٌ لا يمكن تجاوزها أيضاًء وهي إمكانية قراءة 
الوصول المتأخر من زاوية أخرى» أقصد زاوية الوصول قبل الأوان» 
فالآفكار كالأشياء تولد» ثم نتجه بسرع متفاوتةٍ نحو الشيخوخة 
فالخرف.. 

و[المُنفتِح] الذي يأتي أوَلاء يصل بعد إستتباب الأمر لمفاهيم 
معيّنة» أي بعد أن بلغت المعرفة لإنّجاهٍ ما حدّ الجهل إلى أقصاه» 
لكن ليس إلى نهايته» فالجهل ليس صفر المعرفة» بل هو معرفة 
فقدت مبورّرات وجودها كممارسات اجتماعية» معرفة لم تعد واقعية 
لأنها فقدت عقلانيتها بحسب لغة هيجلء وكما قلت سابقاً فإن 
وجود حالة واحدة خارج نطاق التعريف هي إشارة لقصر التعريف 
على احتواء الكل» وبالتالي فإنَ هذه الحالة بداية الخروج والتحوّل. 


١14‏ رادت 


)0 
تحريف البداية الأولى 


أشعر هنا بحاجة إلى إعادة قراءة أسطورة آدم وإبليس ثانية» لكن 
من زاوية أخرىء لقد إنتبه الحلاج في «طاسين الأزل والإلتباس» 
إلى أنْ دعوى التوحيد هى الت منئعت إبليس من السجود لآدمء أريد 
هنا أن أزيد من تصعيد قراءة الحلاج ذاتها. 


في النصٌ القرآني. أن الله خلق آدم من طين» وفي بعضص 
الأحاديث أنه خلقه على صورته. ورد ذلك في سفر التكوين أيضا. 
إذن» آدم هنا ليس سوى صنم طيني للهء لقد أراد الله؛ أو يهوه. 
تحت تأثير رغبة غامضة» أن يرى الملائكة تسجد لصنم على شاكلته 
هوء أي أن السجود للصنم كان بأمر من الإله ذاتهء وقد حصل ذلك 
في داخل الجنّة» لقد سجدت الملائكة لآدم شبيه الإله» أو التوأم 
الطيني للإله» وهنا يكون إبليس هو الرافض الأوّل للسجود إلى 
قت 


16١‏ رادت 


والطين» وليس حول مفهوم التوحيد. لقد فتح الحلاج نافذة الرؤية. 
وأظنَ أن المقرّبين له كانوا على علم بما يريد. 

وبالتأكيد فإنَ تحريف القصّة لم يتوقّف على تغيير جوهر 
الجدل» بل تمادى المحرّف في جعل إبليس داعياً للسجود إلى 
الأصنام؛ لقد عملت المؤسّسات دائماً على تشويه صورة الخارج 
عليهاء تماماً كما تفعل الكثير من القنوات الفضائية المؤسّساتية مع 
المعارضين الآن»ء أي إنقلب إبليس من ملك رافض للسجود. كما 
يؤكد ذلك النصّ القرآني» إلى داعية لعبادة الأصنام! 

لقد تم طرد إبليس من الجنّة» إذن فقد خسر معركته في إقرار 
التوحيد في الجنّة؛ ومن النصوص المتبقّية يبدو أنْ (يهوه أو الله) 
كان يقف بالضدٌ من التوحيد» لذا أصبح إعتراض إبليس خروجاً 
على رغبة الإرادة العلياء وعليه فإِنَ تأريخه المدوّن كتبه المنتصر 
سواء أكان يهوه أو الله من هنا تمّ تجريد الملاك إبليس من كل ما 
كان لديه قبل الإعتراض» لكن؛ مع تهريب إشاراتي خفي جداً إلى 
أنه كان طاووس العبادة في الجنّة» كما لو أنهم أرادوا به المتباهي 
بعبادته كالطاووس بذيلهء أي تحوّلت عبادته الأولى إلى إدانة ضدّهء 
غير أن هذا التهريب البسيط جعل الحلاج يقطف أولى ثمار الحقيقة 
المطموسة» وأظتني هنا قد أكملت قطاف ما قد بدأ. 


> 


كامه8_طهرم 
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0( 
لا إكراه في العيش 


تصاعد القلق تجاه أيّ مفهوم اجتماعي يعني أنْ هذا المفهوم 
بحاجةٍ إلى إعادة قراءةٍ جديدة» بحاجة إلى تفعيل أزمته ورفعها إلى 
مستوى المطالبة بالتغيير. 

أعتقد أن الجنس كمفهوم اجتماعي أخلاقي ليس بعيداً عن ذلك. 

لا يزال موقف العالم البشري قلقاً إزاء [الزواج المثلي]؛ سواء 
أكان هذا القلق دينيّاً أو نفسياً. إلا إن هذا الزواج كممارسة اجتماعية 
يثبت حضوره الفعلى بقوّة ممثّليه على ساحة الحياة فى اللحظة 
الراهنة» بل لا أستبعد أن يتم تشريعه كعرف أخلاقي قبل نهايات هذا 
الجيل على الأقل فى الغرب كله. 
أ العالم لا يحتاج إلى جبناء 

لأكثر من مرّة حضرتٌ إحتفال المثليين السنوي في سيدني» 
أذهب إلى هناك فقط من أجل أن أكون قريباً وشاهداً ل (شهوة 


الإتوجاد) ينسب تعبير أحمد سعداوي » ومن أجل تدوين شعاراتهم 


١0‏ عاد 


والخوف ينعجان غالما قديماة» ورفعوا إلى جائنيه شعارا آخر يقول: 
«أنا أيضاً مسيحي أيّها السيد المسيح». في اللحظة التي يشخصون 
فيها أن العالم لا يحتاج إلى جبناء» وهو عكس شعار بريخت في 
مسرحية غاليلو: «العالم لا يحتاج إلى أبطال»» نراهم في شعارهم 
الثاني يطالبون الكنيسة بإعادة قراءة الجنس إنسانياء بعد أن تم تأطير 
الجنس بقراءات أصبحت عرشاً تجلس غليه آلية الأديان والأغراف 
والتقاليد المتحالفة مع والتي يسند ويدعم بعضها بعضاً. 


المثليّون ليسوا جبناء لأنَ الحياة لا تحتاج إلى جبناء» ولأنَ 
لمجرى الكائنات في العالم. 


ب - فصل الجنس عن الدين 


إِنْ خروج المثليين إلى الحياة لا يعني انقطاعهم عن الماضي 
تماماًء لأنْ شعارهم الثاني «إِنّنا مسيحيون أيّها السيد المسيح» يتضمّن 
المطالبة بفصل الجنس عن الدين» وهي خطوة متقدمة أيضاء 
ولاحقة تاريخياً لفصل الدين عن السياسة» وعليه فإذا ما كان للدين 
مكان إلى الآن فيجب أن يعود إلى جذره البعيد» إلى علاقة الفرد 
بإلهه فقطء علاقة فردية لا يتأسّس عليها نظام اجتماعي؛ بل سكينة 
أو طمأنينة فردية» هكذاء لكل فرد اعتقاده الذي يركن إليهء 
وممارسة الجنس بشكل مختلف أو إقامة علاقات جنسية خارج 
التأطير الديني العام لا يعني رفض الدين كلهء على الدين أيضاً أن 


١‏ عاد 


يقفز من أجل مواكبة اللحظة»ء بهذه الطريقة فقط يحافظ الدين على 
وجوده الآن أو لاحقاً. 

وقد بدأ بالفعل مباركة الزواج المثلي عند بعض القساوسة 
الليبراليين المعتدلين داخل الكنيسة الإنجيلية في الولايات المتّحدة 
وكنداء حتى وصل أخيرا إلى فرنسا »250١17(‏ بل تم عقد زواج 
كاهنين مثليين هما (كويل ولورد) داخل كنيسة إنجيلية» وكان بين 
الحضور عدد من القساوسة والمطارنة» وقد إفتتح الأسقف (مارتن 
دودلي) مراسيم الزواج بقوله: «أيَها الأحباب لقد إجتمعنا هنا تحت 
عين الربٌ لنعقد قران هذين الرجلين ونربط بينهما بميثاق مقدّس من 
الحت زالاكلام... هذا الستاق يغلقيا سن الوحدة فين ارت 
وخلقه» وبين المسيح والكنيسة»» وبالتأكيد فإنَ هذه الخطوة ليست 
يتيمة» والعالم الآن في طور التهيؤ النفسي لتقبّل ما يطالب به 
الشجعان. 

لقد أصبح هناك أكثر من بلد على الأرض يمكن أن يذهب إليه 
المثليّرن لعقد قرانهم بعضهم مع بعضء وبالفعل أعرف شابين 
أستراليين ذهبا ليتزوّجا في كندا لأنَّ أستراليا إلى الآن تناقش إقرار 
قانون زواج المثليين» ولا أشك في أن لحظة إقرار القانون قادمة 
تحت ضغط مطالبة المثليين والمؤيدين لهم أيضا. 


ج - الجن شأنّْ شذ 1 


ينبغي الإقرار بأنَ الجنس شأنٌ شخصي جداًء بل هو أهم 
العلامات الدالة على الحريّة الشخصيّة للفرد» ولا علاقة للجنس 
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بالإيمان أو بالأخلاق» ولا علاقة للجنس بالوعي» ولا يخضع 
لتشريع. ولا تحدّده أخلاق مفروضة:» الجنس تحلهه الميول النفسيّة 
وحاجات الجسدء وقبل كل ذلك رضا وقبول الأطراف الممارسة 
لهء وهذا الخطاب يشمل المثليين وغير المثليين أيضاًء فالمثلي 
عاجرٌ جسديًاً ونفسيّاً عن توجيه ميوله الجنسيّة إلى الجنس الآخرء 
الرجل تجاه المرأة؛ أو المرأة تجاه الرجل» تماماً كما أعجز أنا عن 
توجيه ميولي إلى الذكورء ولا أتحسّس بأيّ إثارة تجاه جسد الرجل 
أو حتى تجاه مؤخرته» في حين تستفرّني مؤخرة كل إمرأة» إِنّها 


د - التكرار اليومي حالة من العماء 


التكرار يجعل الممارسة الاجتماعية تبدو وكأنّها أمرّ طبيعي؛ 
وبالتأكيد سيبدو الخروج على المعارسة الاجتماعية المتكزرة شدوذا 
وخروجاً على القانون الطبيعي» هذا الكلام لا ينحسر على حالة 
اجتماعية دون غيرهاء أو فكرة دون غيرهاء فكلٌ سلوك أو تفكير 
سواء أكان فردياً أم جماعياً يجري في هذا المجرىء التكرار يجعل 
الممارسات الاجتماعية والأفكار الحاضنة لها تبدو وكأنها هي الحياة 
كلّهاء وهنا أسٌ الإشكال» حين يتجرّد الفرد أو المجتمع من قابلية 
النظر أبعد من حلبة أو نطاق التعوّد. 

التكرار اليومي حالة من العماء لا يمكن النجاة منها الا بكسرهاء 
ولا يتم كسرها الا بقبول رؤية الآخر المختلف» ليس قبول التفكير 
فقطء بل قبول السلوك المختلف أيضاً. 


١65‏ رادت 


ه ‏ الناس تخلق أديانها على شاكلتها 


لا أستوعب حمّاء ويبدو لي غريباً جداً هذا التدخّل الفضولي 
السافر والشاذ حقاً في ممارسة هي من أهم خصوصيّات الفردء 
والكارثة أنَّ هذا التدخل الشاذ يتمّ تحت أغطية دينية أو أعراف 
اجتماعية قديمة يعاد إنتاجهاء والحقيقة أنَّ الناس يخلقون أديانهم 
وأعرافهم على شاكلتهم» يُسقّطون فضولهم على الدين المخلوق» 
يجعلون الإله المخلوق فضولياً إلى حدّ أن يكون أشبه بجاسوس 
يتتبّع خطاك حتى وأنت نائم» يخلقون الإله وينضصّبون أنفسهم حرسا 
لهء حتى أَنْهم بسلوكهم يجعلونه إنساناً مجرّداً من أي حسٌ إنساني 
بتقمُصهم إرادته» واستخدامهم أقصى حالات العنف ضدٌ الخارجين 
علن قداسة الحتص البعاد إتتانهها غير التوارت: لين اله 


و- لا إنسانية كل ما هو لا عقلاني 


أعرف تماماً أنْ الإنسان عبر سلوكه اليومي يعكس اعتقاده 
الشخصيء لذا فالجانب الوحشي للممارسات التي تتم تحت أغطية 
المقدس تكشفت تماما مدى ضيق واتكماش الوعي الفردي 
والجماعى لفئة من الناس هنا أو هناك على الأرضء» وبالتأكيد ثمّة 
اغففادات موروفة كأعراف وعادات فقدت بعدها العقلاني» وأنا هنا 
أستخدم جملة هيجل حول «لا واقعية كل فعل لا عقلاني»؛ لكن 
ليس من أجل إفراغ اللاعقلاني من واقعيته فقط» بل من إنسانيته 
أيضاًء أريد أن أقول هناء أن كل فعل لا عقلاني هو بالضرورة فعل 


١ 61/‏ رادت 


لا إنساني» وبالتالي فإنّه يكون قد فقد مبرّر حدوثه؛. وأصبح خارج 
نطاق اللحظة الراهنة» أصبح فعلا ماضوياً. 

غير أن الإشكالية التي تظل عالية الحضور هنا تكمن في أن 
الناس» أفراداً ات يعتقدون أنَهم ييخلون الجانب: الأكثر 
إنسانية حتى وهم يمارسون أقصى حالات العنف ضدّ بعضهم 
البعضء بل أنْهم يتفئّنون في إبتكار بشاعة العقاب حين يكون الفعل 
تجاوزا على قداسة الجنس أو الدين؛ مثل تهشيم رؤوس الإيمو 
بكتل إسمنتية! أو غلق فتحات أدبار المثليين الرجال بالإسمنت! 
ز - كائنات ومفاهيم من وسخ الأظافر 

من أجمل ما قرأت في الأساطير السومرية» أن الآلهة خلقت 
أشخاصاً عديمي التفكير وعديمي الحواس» لمطاردة الأبرياء (كما 
في أسطورة تموز)ء المدهش في الأمر أنها خلقتهم من وسخ 
أظافرها. ما يحدث الآن ‏ وتكراراً لإنتاج الأسطورة ‏ أنْ الناس تخلق 
عادات وتقاليد من وسخ أظافرهاء وأنّها عبر هذه العادات وهذه 
التقاليد تطارد الخارجين عليها وعلى التكرارء تمامأ كما حصل في 
الأسطورة. 


ح - كلّ حالة لا تمثّل إلا نفسها 


أريد أن أقول: لسنا أسوياء في إختلافنا عن المثليين» كل ما في 
الأمر أن ميولنا الجنسية تتجه صوب الجنس الآخرء إِنّه أمر يرتبط 
ببنية الجسد والإفرازات الداخلية التي توجّه الميول» دون أن أنسى 


١4‏ رادت 


هنا الواعز النفسي أيضاًء ولا يحقٌ لنا ‏ نحن غير المثليين ‏ أن 
تتحذت عن الكلييق كمرضى: فهذا شكل الخر من أشكال العميية 
الجنسي ء ثم ماذا عن إمرأة بعضو جنسيٌ ذكري؟ 


حدّئتني (بشرى الدراجي) عن كائن ليس برجل ولا امرأق. 
يرتدي ثياب امرأةٍ وله هيئة رجل» لم يكن يُسمح له بمخالطة الرجال 
لكونه امرأةء ولم يُسمح لها بمخالطة النساء لكونها رجلاء هذا 
الكائن الثنائي كان يُحبس في غرفة على إِنّه مجنون. حدث ذلك في 
مدينة الثورة ببغداد. هذا الكائن يتكرّر دائماًء ويتمّ التعامل معه بقسوة 
هائلة إن لم تتم تصفيته بسرعة. 

وبالتأكيد فإنَ المطربة [مسعود العمارتلي] ‏ الذي «كان صوتها 
يقف على الحد الفاصل بين الأنثى والذكر» على حدّ تعبير [طه 


الطاهر] ‏ سيبقى علامة إستفهام حول إشكالية الجسد حين ينتمي 
لحالة الذكر وحالة الأنثى معاً. 


ط - حادثة متكرّرة 


كنت حلاقاً في القرية؛ وكان هو أصغر منْي سئأء كان من 
زبائني كان يتحدّث لي عن أخذ الثأر من قاتلي عمّهء ثمّ اختفى 
فجأة» تم قتله من قبل عائلته تحديداً بعد أن اكتشفوا أنّه كائناً مثليّاء 
وكما هو معتاد فقد كتم الناس أمرهء دخل في المسكوت عنه»؛ 
أصبح مع الوقت نسياً منسياً. رغم حضوره الكثيف كتجربة حياتية 


داخل بنية المجتمع ! 


١8‏ ماد 


ي - الجنس يخلق اللغة 


الجنس ونتائجه يحذدان صياغة المفاهيم ويمنحانها صرامتها أو 
ليونتهاء لذا فالنظام الطوطمي/ التقليدي المتوارث للجنس يخلق 
أنظمته الأخلاقية» وبالتالي يخلق اللغة التي تؤنّث هذه المنظومات. 
غير أنْ تجربة المثلي وهي منبوذة وفق التقاليد الطوطمية المتوارثة 
فإنّه ييحدث إرباكاً يخلخلة لبون فقط داخل المفاهيم» بل داخل اللغة 
الحاضنة ذاتهاء المثلي أشبه ما يكون بالثقب الأسودء فكما تنهار 
قوانين الفيزياء الحديئة على عتبته» كذلك تنهار تجئيسات اللغة حين 
تقترب من المثلي فهو هو وهو هي أيضأء والعكس قائم. 


اللغة العقل» وانهيار اللغة يعنى انهيار العقل بدلالة المنظومة 
الفكرية التى يتحرّك بها فرد واحد أو مجموعة من الأفراد. 


وجود المثلي يكسر بالضرورة صرامة القاعدة الأخلاقية إن لم 
ينسفها من الجذر أصلاء يجعل الأخلاق كما هى تعريفاً قاصراً عن 
احتواء الجميع» وبالتأكيد فإِنْ المؤسّسة التي تقف داعمة للتعريف 
الأخلاقي لن ترى القصور داخل رؤيتهاء بل ستقرأ الآخر الذي عجر 
التعريف على إحتوائه» أقول ستقرأه باعتباره خارجا على العرف 
والتقليدء وهنا نكون أمام ضحايا أحياء لتنظيم اجتماعي قديم لم يعد 
صالحاً أخلاقيا ولا حياتياً بفعل تصعيد مفهوم حقوق الإنسان 
العالمي. أقول أن لحظة رفع حقوق الإنسان هي اللحظة الأولى 
للخلاص من الفكر الطوطمي السحيق. 
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ينبغي فتح ملف الجنس بقوّة» فثمّة قمع كبير يراكمه الماضي 
على الحاضر ينبغي أن لا يتم تمريره إلى المستقبل. 
ط ‏ توسيع دائرة الجنس 

لا زلنا إلى الآن نتصل بصلات نسب إلى الطوطمية الأولى في 
تبني مفاهيم اجتماعية بحذافيرها دون أن نتجرّأ على الاقتراب منها أو 
نبش ترابها لا كبحث وتعليل» بل كرغبة على التغيير والنجاة أيضاًء 
هذا الحديث يشمل العالم المتحضر أيضاًء لأنّ آثار التابو لا تزال 
تتفرّع داخل السلوكيات العامة» لكن تحت أقنعة وثياب جديدة. 

وأراني هنا ملزماً ‏ إتكاءً على أمانة الإصغاء للذات دون كوابح 
وبلا سدود ‏ بفتح هذا الباب ليس لأنّه رغبة دفينة تحاول أن تتحقّق» 
بل لحقيقية وجوده في كواليس الحياة اليومية» بل أن أهم كتب 
الأدب والمعرفة جاءت نتيجة مباشرة له» أو أنّها دنت منه ولامسته 

أقول: لا أستبعد أن تعاد قراءة مفهوم (زواج المحارم) في لحظة 
قادمة» ولا أشك في أن الإنسان القادم سيزيل التابو الذي يحيط به 
من كل جانب» سيعيش حياته كما يريد في الضوء وليس كعاذة 
سرية؛ قد تنكمش وتشمئز وجوه الكثيرين لذلك». لكن» عدم رغبتنا 
بالأمر لا يلغي الوجود الفعلي له. ولا يلغي الحتميّة القادمة رغم 
أنف الأخلاقيات والدساتير التي تتقرّز من جرأة التصريح. 

لقد كانت أحكام الإعدام كثيرة في العراق» وقد حدّثني القاص 
(جلال نعيم) أنه سأل والده (نعيم حسن) وكان قاضي جنائيات مدينة 


1 عاد 


صدام في منتصف التسعينات فأكّد له أنَّ نسبة غير قليلة منها كانت 
تتم تحت مسمّى (الزنا بالمحارم). 

إتكاءً على الأديان التوحيدية» ويحسب الأسطورة الدينية التى 
داكن ابش إلى اجواعب خإن انم حي عختريق قراعاء كز 
توآأم ذكر وأددن» وكان من حقٌّ الذكر أن يتزوّج أيّ واحدة من 
أخواته باستثناء التي ولدت معهء أي أن البداية وفق العقل الديني 
كانت مع تحليل زواج الأخ من أخته؛ وقد استمر هذا النوع من 
الزواج كعرفٍ اجتماعي سومري وفرعوني إلى فترات طويلة» بل لا 
تزال المرأة المصرية تنادي زوجها كأخ. 

إضافة إلى ذلك أباحت المزدكية زواج الأب من إبنته» كما أنّها 
وخصت باشتراكية النساة أيضا» ولم بغنصر تبثي التردكية غلى 
الفرس فقط» بل تبنّاها بعض العرب أيضاء لقد مات (لقيط بن زرارة 
التميمي) وكانت ابنته (دختنوس) تحته أي زوجتهء وقد رثته بقصائد 
مؤثرة. 

هذا يعني أن هذا الضرب من الجنس كان موجودا بشكل علني» 
ولم يكن لا أخلاقياء على العكس تماماً كان يممّل (سئة إلهية) كما 
في أسطورة آدم» أو (عرفا اجتماعياً) كما في العراق ومصر وبلاد 
فارسء أي أن إقرارا بطبيعيته كان موجوداء وبالتالي لم يكن عيبا 
ولا عار وحين نعود إلى (لقيط بن زرارة) نجد أنّه كان قائد بني 
تميم» وزواجه من ابنته دختنوس مذكور في أمهات كتب الأخبار 
العربية» ووصول خبر كهذا إلينا رغم كل نقاط الرقابة المؤسّساتية 
على مرّ التاريخ» فإنْه يتضمّن إعترافا صريحا بعرف اجتماعي كان 

- 
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ذل 


موجوداً على الأقل في تميم أكبر عشائر العرب» بل أن بعض كتب 
التاريخ هرّبت الينا معلومة تشير إلى أن (سجاح) نبية بني تميم 
أباحت زواج المرأة من رجلين في وقت واحدء ولو آنيا الععيرت 
في الحرب ضدّ المسلمين لبقيت سئتها هي المعمول بهاء لأنْنا 
نعيش داخل أفكار إنتصرت ليس إلاء الأمر لا علاقة له بصحّة هذه 
الأفكار أو خطئهاء بل أنْ تكرارها اليومي عبر الممارسة جيلا بعد 
جيل جعلها تبدو طبيعية» وإنّ ما عداها ليس طبيعياًء إِنّنا نعيش 
داخل وهم ما نراه طبيعيا ليس إلا. 

أذكر أنْ صديقاً لي كان يمارس الجنس مع عمته (أخت أبيه) 
وإستمرت العلاقة بينهما بلا محاكم» وأعرف امرأة أخرى كان عمّها 
أوْل شخص مارس الجنس معهاء وإلى أن خرجتٌ من العراق عام 
)23٠١١(‏ كانا يعيشان معأ داخل نطاق العائلة في بيت واحد. 

ما يعلن عنه في المحاكم ليس هو العدد الحقيقي بالفعل» بل ما 
يُعلن عنه من ممارسات هو ما يتمّ كإغتصاب بالدرجة الأولى. أما ما 
يتم برغبة الطرفين فخارج نطاق الإعلان والمحاكمة» وما أتحددث 
عنه هو هذه الممارسات التي تتمٌ برغبة متبادلة» تتم بقبول ورضا 
الطرفين لكن كحياة سرّية؛ والسؤال هنا هو متى نتجرّأ على أن 
نعيش حياتنا بإعتبارها شخصيّة جداء وغير مؤطرةٍ بما لا يمت بصلة 
لرغبات وميول الفرد ذاته» أتحدّث عن الميول الطبيعية التي لا 
تتجاوز الحرية الشخصيّة للآخرء أي» لا إكراه في العيش. 

لا بد إذن من آخرين تتوفر لديهم كميّة من الحماية الاجتماعية 
والشجاعة والجرأة تعادل ما توفر عند [كاليجولاء لقيط بن زرارة أو 


١‏ رادت 


اللورد بايرون] مثلاء فالقضايا تحتاج إلى مبادرات جريئة تفرض 
حضورها كممارسة اجتماعية ينبغي الإقرار بها. 

أنا واثقٌ تماماً من قدرة الإنسان على الإصغاء لرغباته الداخلية 
بعيدا عن كل رقابة» لذا ‏ عاجلاً أو آجلاً - سيت استئصال الجذر 
الطوطمي الذي لا يزال يغلّف حياتنا على الأرض» سيعاد رسم 
هندسة الجنس مرّة أخرى خارج نطاق السلطة الدينية والعرفية 
وخارج حتى تطاق الدساتير المدنية الخجولة أيضاً. 


ي - دور التكرار والتعوّد والتقادم في شل القدرة على 
الانفتاح 


من خلال قراءة المراحل التاريخية الاجتماعية للوجود البشري 
على الأرضء إضافة إلى قراءة التحؤّلات الكبرى في مسار المجرى 
العام لتاريخ الأفكار فإننا نقف أمام وضوح صارخ يعلن أن 
المفاهيم الاجتماعية ‏ الأخلاقية تحديداً ‏ هي نتاج بشري مقترن 
بشروط مرحلية ضمن لحظات تاريخية معيّنة تتبدل هذه المفاهيم مع 
فذل شروط اللحظات التاريخية» أي لا وجود لمفاهيم أخلاقية تبدأ 
ولا تنتهي» يمكن إعتماد تأريخ أيّ بيئة اجتماعية ومتابعة التحوّلات 
الأخلاقية على مدار الوقت كعيّنة لذلك. 

لكن» لماذا تبدو هذه المفاهيم الأخلاقية طبيعية دون غيرها في 
اللحظة التي يتم تبنيها بشكل كامل من قبل هذه البيئة الاجتماعية 
دون سواها؟ 


كمنشطات للوجابة سينتصب دور التكرار والتعوّدء إضافة إلى 


3 اكت 


تقادم العهد في ترسيخ مفهوم أخلاقي معيّن بالذات وليس نفيهء 
وسيكون أيضأ واضحاً جداًء لماذا في حالة حصول تغيّر سريع داخل 
قراءة المفاهيم وفرض هذا التغيّر بالقوّة وليس عن طريق التحوّل 
التراكمي الطبيعي» إنهيار هذا التغيّر على الصعيد الاجتماعي في 
حالة زوال القوّة والفرضء لكنّه قد يعود ليحتل الساحة نتيجة 
للتراكم الكمّي. 


لقد خرج الذين سئّوا قوانين الأخلاق ‏ في العالم الإسلامي 
نموذجا ‏ على أخلاقيات من كانوا قبلهم لأنهم رأوا أنها تقف عاتقا 
وتحجم فاعلية مشروعهم السياسي والاجتماعي بعد أن دثّروه بدثار 
الدين» لقد تم القضاء مثلاً على النسب الأمومي - الذي كان معمولا 
به أيضاً ‏ وتوحيد النسب كله في مجرى النسب الأبوي ليتلائم ليس 
مع مشروعهم السياسي في حصر الإمامة في قريش فقطء لكن 
ليتلاءم مع توحيد الآلهة الذكوري أيضاًء وهكذا تدعم هرميّة الإله 
الخالق والخلق» هرميّة الأب البعيد للعائلة والناس» وكلاهما يوْنَّتْ 
الآخر ويكرّر إنتاجه في اتحاد ديني / دنيوي» لاهوت / سياسة» 
نبوّة / خلافة» وعليه فالمفاهيم الأخلاقية وُضعت فقط من أجل 
تقنين وكبح إمتيازات معيّنة لا تخدم فته اجتماعية مشخصة أو نَسَقا 
اجتماعياً محدّداء وهذا لا يعنى أن الفرد اللاحق مجبرٌ على أن يكرّر 
انبدتساهيا إلى جد العطايق علواة السائق ل الأنهد ذلك يق غلنا 
بفائضيته وبعدم جدواه. وتصبح البيئة الاجتماعية التي تكرّر نفس 
السلوك الاجتماعي في لحظة تاريخية مغايرة» أقول يصبح وجود 
هذه البيئة الاجتماعية ضرباً من السدى» وعالةً على الحياة. 


١56‏ عاد 


يبدو أنَّ التراكم المعرفي لم يكن نافعاً في جعل الصرامة 
الاجعباعية المدتبة الفسوة اكثر لبونة أو أفغر إتسائية الشعرنة 
الاجتماعية تتقدّم ببطءٍ شديدء أبطأ من سلحفاةٍ هرمةٍ عمياء» فالقتل 
وبأساليب بدائية لا يزال قائماً كعقاب لأيّ كسر أو تشويه لقداسة 
الجس فى الكتير من بلدان الأرض. ا ١‏ 

الحياة البشرية تحتاج إلى شيءٍ من المرونة الاجتماعية أكثرء 
وأعتقد أن هذا لا يتم إلا بهيمنة التعدّدية الثقافية كمناخ ثقافي حاضن 
لكل وعي خاص ولكل اختلاف أيضاء الشارع بحاجة إلى تمرين 
طويل في تقبّل الآخر لا كعدو تنبغي إبادته» بل كنافذة أخرى 
لاحتماللات الحقيقة. 

لقد كسر طلاب عام )١958(‏ البناء التقليدي للجنس في مخيال 
الغرب» ويحاول المثليّون الآن إتمام تلك البداية» ويوما ما لا أراه 
بعيدا -.شيكون على حرّاس التابوات في العالم القديم أن يجدوا 
تبريرأً إنسانياً لانفتاحهم المتأخر جداً أمام التدفق الإنساني الكبير. 


15 ردت 


0( 
الأفراد ليسوا نشازا بل المجتمع 


أن قصل المعرفة البشرية سواه على الصعيد الاجتماعى أو 
الثقافي - إلى القول باللامركزية» فعندها يصبح أيّ إقرار بيقين ما 
ضرباً من العبث» بل لحظةً خارج حركة التأريخ العام» أو خارج 
حركة الراهن اليومي. 

القول بأنّنا نعيش الآن في سنة )73١17(‏ يتطلّب إدراك عمق 
التراكم الخبراتي للرقم على الصعيد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي تأريخياء وبما أن وسائل الإتتصال فتحت مسامات العالم 
على بعضه حتى تحوّل ليس إلى قرية صغيرة» بل إلى أضيق من 
غرفة ضيّقة؛ تحوّل إلى شاشة كمبيوتر نهاجر بها داخل المكان 
والزمان» لم يعد طيّ المسافة حلماًء بل أصبح واقعاً معاشاًء ولم 
تعد القارّات بعيدة عن بعضها البعض» فقد أصبح الفرد والمجتمع 
قادرين على الاقتراب مّما تحقّقه المعرفة البشرية ككلّ» وإستثماره 
في بناء وتأثيث العالم الشخصي أو الجماعي سواء على صعيد الواقع 
أو الذهن. 

ينبغي التعامل بحسنٌ إنساني مع المعرفة» إخراجها من المكتبيّة 


/ا7 1١‏ رت 


الرئّة» إلى الممارسة والتطبيق» ينبغى أن يكون الذهاب إلى المعرفة 
كالذهاب إلى المقهى أو يات إلى الجامعء أي أن نكون 
واضحين تماماء. لا آن تعيش حياتنا كعادة سدّيّة. 

[المُنمْتِح] هو أَوَل الإتّجاه القادم» أوّل الواقع الإفتراضي/ 
الطبيعيء الذي لم يولد بعد. لكنه كائنٌ في الأرحام» تتقاذفه 
الظلمات. يرتطم بهذا وذاكء يخط لذاته مجرى في أحشاء الأرض 
والكون» وقبل أن يبدأ صراعه الخارجي لا بد له من بلوغ السلام 
الداخلي, الإطمئنان لرؤيته تحديداً ‏ المُنْمَيِح أكثر الكائنات إصغاءً 
لحواراته الداخلية» بل الأكثر إتقانأ لفن الإصغاء للذات ‏ وحالما 
يُنهي حروب حواراته الداخلية» تبدأ مرحلة أخرى» لا يمكن التكهّن 
بها سلفاء لكنها تتفرّع إلى : 

١‏ الإكتفاء بتغيير الذات. 

الانتشان. 

وفي الحالة لثانية يجعل [المُنمْتِح] ذاته مسؤولة عن التغيير 
الخارجي» وهذا فخ مزدوج علينا أن نكون حذرين عند الاقتراب 
تملك . 

لكن» ثمّة ما يقف عائقاً أمام الخطىء في البدء كان اقتراب 
البيوت من بعضها البعضء ثمّ القرى» فالمدنء فالدوّل» حتى 
دخلت الكرة الأرضية كل بيت)» أصبح ظهور الذات أسرع وأكثر 
عصيانا في ذات الآن» كما لو أن الحضارة تتقدّم في إذابة أحجار 
الوقت». تعجيل السيلان إلى درجة أن يفقد الفرد قدرته على التأمّل» 


384 عاد 


تشويش الذهن أمام انفتاح الكشوفات العلمية والتقنيّة إزاء جبروت 
الجهل وضيق السياسات أو قصدية قصورها في استيعاب حركة 
التاريخ» ثمّة تنافس على الوراء دائماء تصعيد خفي وعلني للتابوات 
القديمة تحت أقنعة أخرى يبدو الخارج عليها نشازاء وكما قلت ثمّة 
أثر طوطمي حتى في دساتير أرقى الشعوب تحضّراًء هذا الأثر 
يحاول جر الإنسان إلى القاع دائماًء الإصرار على إبقائه داخل القيد 
لكن تحت قراءات مختلفة» غير أن الإنسان يظلّ حتى اللحظة 
الأخيرة ‏ تماما كاللغة ‏ يراوغ» ويحتال على الفقدانات ببدائل 
أخرىء ذاك أن الحضارة تساهم في تصعيد قابلية الإعتراض 
والإحتجاج» فالتعجيل السريع للانفتاح التقني وهب الفرد قدرة 
مضافة على كسر الحدودء وخلق تشبيكات اجتماعية كوكبية» تمتلك 
القدرة في أحايين كثيرة على فرض حضورهاء وإيقاف أي تعطيل أو 
كبح لفئة ما على الأرض. 


رغم أنَ تقدم المعرفة يجعل الحياة كحياة مكلفة جداء يجعل 
الإحتياجات تتعالى تعذدا وقيمة» يتّسع مفهوم الفقرء يتعالى مفهوم 
الأميّة (لم تعد القراءة والكتابة إلا مستوى واحدا فقط من مستويات 
الأميّة بعد أن دخل الكمبيوتر والأنترنيت ضمن تفاصيل الحياة اليومية 
للكائن البشريء لا أتحدّث هنا عن أميّة الحواس. الداء الأكثر 
انتشاراً على الأرض)» لكنء أن يكون [المُنفتِح] قريبا من قلب 
الحضارة النابض فإِنْ ذلك سيهبه الإمكانية على الإلتفاف على ما 
يقف عائقاً أمامه. بل أن الفرد الآن يمكن وبواسطة كلّ التقنيات 


15 اكت 


الحاضرة أن يكون عالمياء وأن يجعل ذائقته ورؤيته أكثر انّساغاء 
ينها سلطة الاكار أيضا. 

يمكن اتخاذ تجربة المعمارية [زها حديد] إنموذجاً في كسر 
الروتين المعماري العالمي» فما فعله [آنشتاين] مع الضوء فعلته 
[زها] مع المعمارء إستبدال المستقيم بالمنحني» إدخال الموجة في 
بنية المكان» تجسيد حركة الثبات» وإنبعاث مريدين ‏ على الأرض 
في الوقت ذاته - يسارعون في عملية انتشار الذائقة. 

العالم القديم يتهارى» والمصرّون عليه يغرقون تباعا. 

أرى جنثاً تطفو على الماء؛ وأرى الماء يجري. 

«الأسماك وحدها 


- 


تحتفي 
بالغرقى» 


> 


كامه8_طورم 


0( 
الطمأنينة فخ النائمين 


ينبغي الإنتباه هنا إلى أنْ الذائقة لا تحتاج إلى صوتٍ فحسب» 
بل إلى صدى أيضاًء بل إن الصدى يجعلها تمتلئ» وترتفع من فرديّة 
ضيّقة إلى إنسانية جارفة. ومع هذاء لا جديد من غير ذات منفتحة )2 
طامحة. متحرّكة. تقفز على لحظتها. لتمسك ما تستطيع من عناقيد 
ناضجة» لم تنبت بعد على العرائش إلا داخل منظارها. 

ربئما تولد الذائقة الفردية لدى ذات في قاع الهرم الاجتماعي ‏ 
سقراط أو غاندي إنموذجا ‏ حتى أنْها تحتل فاعلية ذاتهاء لكنّها تظل 
ضمن مدار الذات إلى أن تمتلك سلطة الخروج كذائقة جماعية» 
وهنا يكون (التأثير) مفتاحاً للانتشار» أو أن يأتي التغيير من ذات 
تولد أصلا في قمّة الهرم الاجتماعي. وتملتك خصوصيّتها 
المتفية: كما فى تتحربة [إختاتون] غلك وبالعاكيد. سيكون 
(الفرض) هنا مفتاحاً للانتشار. 

لكن أيضاء قد تكون القوّة إحتياجاً اجتماعياً شديداً يدفع 
العالم» وبالتأكيد فإنَ ما حدث في الربيع العربي يمكن أن يكون 


١‏ عاد 


نموذجاً صارخاً كسر الرؤية الثابتة التي تقول بأنَ الناس مجبولون 
على الخوف تحت تأثير مفاهيم جعلت الرجم أو الإعدام عقاباً لكل 
من فكرء أو نوى الخروج عليها. 

أثبت الربيع العربي أن الخروج المتكافل يمكن أن يغيّر شكل 
الخارطة القيمية» ولا بأس أن تكون هناك عقبات» وربّما إنزياحات 
جانبية قد تسرق الربيع أو تؤجل قطف ثمارهء لكنه يظل تجربة 
حياتية هائلة» أستطيع أن أتحسّس الانفتاح الذي خلقه» حتى ولو أن 
الكثير من الشارع العربي قد إصطف إلى جانب الماضي السلفي» 
لإنْ امتلاك السلطة من قبل السلفيين سرعان ما سيكشف عقم 
طروحاتهم إزاء المشاكل الاجتماعية الراهنة. فإن لم ينفتحوا على 
الآخر فإنّهم سرعان ما سينهارون تباعاً كأحجار الدوميئوء فإذا 
أصرّوا على البقاء فليس أمامهم إلا استخدام العنف. أي ممارسة 
نفس أسلوب الأنظمة القمعية التي خرجوا عليهاء وهذا بحدّ ذاته 
يحمل بذرة سقوطها. 

الإحساس بالظلمء بالغبن» أو بالسرقة يُصَعّد الرغبة في إعادة 
فهم الحياة والسعي نحو إعادة صياغتها أيضا. 

إِنّها الكأس مرّة أخرى» مملوءة للنصف. والذي يرى المستقبل 
متجاوزاً الحاضر» فبالتأكيد يساهم في عملية التغيير حتى اللحظة 
القصوىء. أما إن كان الماضي جاثما كحاضر على حواسه كلهاء 
فالطمأنيئة فح النائمين. ١‏ 


6 رادت 


)6 
الثورة القصوى للمرأة 


ولأنْ الأديان التوحيدية نتاج مرحلة تاريخية ذكورية فإنّها ‏ 
متفضّلة ‏ فتحت للمرأة نصف النافذة» لكن» مع التراكم المعرفي 
والخبراتي البشري المستمرء إزاء ثبات المفاهيم والشرائع الذكورية 
كما هي دون أن تنتبه للتغيّرات الاجتماعية العالمية؛ أقول أصبح 
نصف النافذة (إخصءً) قبل أن يكون إقصاء. أصبحت المرأة 
(مخصيّة) وأنا هنا أستثمر مصطلح الناشطة النسوية الأسترالية 
(جيرمان غرير)» لأنّ (نصف النافذة) الذي كان متنفّساً للمرأة أصبح 
عائقاً وشللاً جعل ويجعل المرأة تقف أو تمشي دائماً وراء الرجل 
بخطوات تتباعد» وبفجوة تتسع مع الوقت. 

إن انتشار الفكر الديني الآن سيقوم على تأكيد وبإصرار شديد 
(نصف النافذة) كشرع إلهي» مع إضافة شروط تعتيمية جديدة ولدتها 
حدّة الفوبيا التي أصيب بها الرجل (ذو العقل الديني) تحديداً أمام 
تبحرّر المرأة ومساواتها للرجل وصعودها إلى رتبة الكائن الإنساني 
في التجربة الغربية. 

إنتشار (الفكر / العقل) الديني سيقود إلى خنق المرأة قبل 


١/٠‏ رادت 


الرجل» أي أنّها ستكون المتضرّر الأكبر» لذا يمكن بسهولة توقّع 
اللحظة القادمة عاجلاً أم آجلاً بأنها لحظة الثورة القصوى للمرأ 
ذاك أن الضغط الاجتماعي المتراكم لا يقود إلى تنححي المرأة 
واختفائهاء تراكم الضغط الاجتماعي سيقود إلى انفجار هائل» 
عندهاء وبإرادة النساء فقطء ستتغيّر الخارطة القيميّة مرّة أخرى» 
سيعاد قراءة المفاهيم الاجتماعية ثانية» لكن بعيداً عن أيّ حسٌ 
رجعيء ثورة المرأة وحدها ستكون الضربة القاصمة لظهر ثقافة 
ذكورية لم تعد قادرة على إستيعاب اللحظة البشرية الراهنة؛ بل 
يمكنني أن أرى ثورة المرأة الخطوة الأولى لتحرّر الرجل نهائياً من 
ترسّبات الأفكار البائدة» لذا فإِنْ ثورة المرأة لن تكون بمعزل عن 
مساهمة الرجلء ذاك أنْ الحريّة لا تكتمل إلا بأن يتحرّر الإثنان معاً 
إلى رتبة الكائن الإنساني» التحليق فوق التقسيم الجنسي البليد 
(الرجل / المرأة) الذي بُنيت عليه القيم الأخلاقية اللا إنسانية 
المرأة ليست «ناقصة عقل» كما تؤكّد ذلك القراءة المتخلفة للعقل 
الديني» وليست «واهية العقل» على حذ تعبير قراءة (إبن سينا) 
المتخلفة أيضاًء أقول: في حالة هيمنة العقل الديني اجتماعياً فإِنَ 
الفلسفة المنضوية ستكون واهية العقل حتماً. 


المرأة كائن إنساني يمكنه أن يتفوّق على الكثير من الرجال في 
حال انفتاح النافذة أمام خطواتهاء وقد كان ابن حزم جريئا وحقيقياً 
حين قال بأنْ امرأة واحدة قد تفوق بعقلها عقل ألف رجل» ينبغي 
الإنتباه إلى أن ضعف المرأة في العالم الإسلامي مثلاً ناتج عن هيمنة 


1ك 1 


وتراكم النظام الذكوري القامع لوجودها في الحياة» لذا فحضورها 

لقد انتحرت مدام بوفاري وانتحرت آنا كارنيناء وتنتحر النساء 
على الأرض في الأماكن التي لا تزال موبوءة بحضيض الفكر 
البشري» وأعتقد جازماً وأرى بصفاءٍ تام أن ثورة المرأة القادمة 
ستجعل الرجل أمام خيارين لا غير : إِمَا القبول بالثورة والتحرّرء أو 
الإنتحار» ستنقلب المعادلة تمامأء حرية المرأة وحدها قادرة على 
تحرير الرجل من عبوديته. 


و١1‏ رادت 


00 
رغبة الجمع بالتفرّد 


لقد أراد المتنبّي أن يساهم في عملية التغييرء بل ساهم حمّاء 
بالقول الذي يكسر القول. في أُمّةٍ قائمةٍ على القول ولا تزال» دخل 
في دور المحرّضء كان الأرّضّة التي تنخر القول. خاض في القول 
الذي يعلقء في [قول الذات]» الذات التي ترى نفسها قطباً 
للأشياء» منها ينبع الماءء وإليها تعود الأنهار. 

البحياة والمعرفة البشرية الآن من السعة بحخيت أن مساهمة 
المُنْفَتِحَ قد لا تتعدى جانباً واحداًء وربّما أقل كثيراً من ذلك» لكنّه 
يبقى في النهاية «محاولة في تعديل انحرافٍ قديم للروح» على حد 
تجربة [سليمان جوني]. ١‏ 

أقول» رسوخ المتنبّي في الذاكرة الجمعية دليل رغبة الجمع في 
التفرّدء كانت الناس تردّد أقواله؛ لا لأنّه قالهاء بل لأنهم كانوا 
يحاولون قول القول من خلالها أيضاًء وأعتقد أنّ بعض ما أكتبه الآن 
يندرج ضمن هذا السياق. 


/ا/ا١‏ رادت 


0( 
المبادرة بالمستطاع 


لقد جاء قبل الأوان» وكان جريئاً حتى فى إنكساراته» قال كل 
ذا أزاذ اقوله» الكقه آراد أكتر من القرله عن هنا انلق أعذاقده أيقن 
أنْ للقول فاعلية السحرء لكته لا يكون فاعلاً بلا قوّة» سلطة القول 
لم تكن كافية لإحداث التغيير» «القصيدة تريد أن تحكي مثل 
التاريخ» تريد أن تترك عادة الإنشاد» على حدّ تجربة [زاهر 
الجيزاني]» القصيدة تريد أيضا ممارسة سلطة انتاج الحقيقة. 

لقد تعذث المعتتى عن ذاته بلغة عالية خدا» عديبة وشرسة»؛ 
أنتج حقيقة (الذات)» كا مهال (الأنا) في بيئة قوامها (نحن). 
فتحوّل إلى سلطة»ء لكنّه أراد تفعيل هذه السلطة بامتلاك الأداة/ القوّة 
من أجل تعميمهاء تحويلها إلى حقيقة اجتماعية» جَعلِها سلطة 
اجتماعية. 

لقد بادر المتنبّي في القول» وأراد أن يبادر من موقع آخرء أذكر 
هنا تجربة [لينين] فى كتابه «الدولة والثورة»» فقد بدأ الكتابة قبل 
إستلام السلطةء لكته إستلم السلطة قبل الإتمام» فانقطع عن مواصلة 
الكتابة قائلا: السنا بحاجةٍ إلى تنظير الآن»ء نحن بحاجة إلى 


١‏ رادت 


ممارسة». الفرق ما بين الإثنين» أن [لينين] إنبثق في لحظة تاريخية 
كانت مفروشة الأرضية تماماً لإحداث التغيير» أما المتنبّى فإنّه كان 
يمشي على أراض بكرء ثمّة من جازف قبله فالتهمته الألغام» أما هو 
فكان القافز على الألغام.» كان مشروعاً للقتل طيلة إنتباهته لذاته 
فكان عليه دائماً أن يتَخذْ الظلام رفيقاء إلى أن وقع في الكمين. لذا 
أعتقد أن عدم تسَلمه أيّ سلطةٍ أخرى» غير سلطة القول» جعله 
راسخاً في الذاكرة الجمعية» وأنّه ‏ ربّما ‏ لو تمّ له ما أراد لتسطح 
كمشروع إنسان مثل كثيرين. 

أقول» جمالية مشروعه تكمن في أن الحقيقة التي أنتجها بقيت 
فردية» حاول تصعيد خصوصية الفرد على حساب الجماعة» كان 
محاولة في الخروج على الجماعة بدلالة القطيع» امتلك الوعي ولم 
يمتلك القوّة كسلطة» لذا بقى المتنبّى احتمالاً قائماً» ممكناً لو أن 
الأنمار إتجهت إليه. 00000 


الخروج إلى جهنم 
«أنا بوّاب الجحيم 


ولن أسمح لغير أحبّائي بالدخول 
الجسيم لي ولاشباهي 
أما سوى ذلك 
فإلى الجنة 
وبئس المصير' 
العزلة الضيّقة نفق لعزلة تتسع. 
هكذا يوغل المُنفْتِح في إبتعاده؛ بل يصبح الإبتعاد ‏ سواء داخل 


المجموع أو خارجه ‏ حياته» هويته. 


يبلغ الحال على الصعيد الفردي ‏ أحياناً - أن تتحاشى أن تلتقي 


بأضدادك» كي لا تمنحهم فرصة أن يبادروك بالتحيّة: 


«وأتعب من ناداك من لا تجيبه 


وأفيظ مين عاداك من لا تشاكسل 


وها العية طكى فيتهيم خسر الشى 


بغيض الي الجاهل المتعاقل» 
الخروج إلى الذات» يجعل الفرد ملتصقا ب [نص العالم] لا 


14 عاد 


بترجمته» النص كما تراه وتعيشه الذات». وليس كما ترئه» من هنا 
يزداد المُنمَيح إبتعاداً عن القراءات الجاهزة بالتوارث» وتبدأ الفجوة 
مع الآخر بالإنّساع» حتى يصبح الجسد عائقا أمام خروجات باهظة» 
بل إن الجسد أحياناً يلوي عنق الخروجء يجعلك في مصاف توأمية 
الشكل» التي ليست في النهاية إلا قراءة متخلفة لبنية الشكل : 
«وإني لمن قوم كأن نفوسهم 
بها أنفٌ أن تسكن اللحم والعظما' 

يهمّني هنا أن أتكئ على تجربة (عنترة العبسي)» ففي لحظته 
الفارينقية ».وق كان إتامقه أنقا (البجريرة العروية تحديدلاء كان 
اللون الأمرة إكفااهن العررف والرقمةة حتى ولو كان ابن سداد 
(ينبغى أن ثنبه هنا إلى أن اللون ذاته فى أفريقيا لا يشير إلى تصايق 
طبقي : التمايز الطبقي هناك يأخذ بعداً اقتصادياً بشكل أكثر وضوحاء 
لذا سيكون هناك أسياد وعبيد داخل نفس اللون). ها نحن فى القرن 
الواشكه والمشيرين». ولا عزال ريات العمارة اللوقى فى عفن 
الكثيرين ممن يلامسون تراب وعي اللحظة الراهنة! 

حدثتني [لينا إيشو] التي تعمل في مجال رعاية المراهقين 
اللاجئين في (/251) أنّْها إصطحبت سبعة مراهقين أفارقة إلى دار 
الأوبرا في سيدني لحضور عرض مسرحي أبورجنيي راقصء» قالت: 
«ما أن دخلنا حتى سرقنا أنظار جميع من في القاعة» هنا بادر أحد 
المراهقين بالقول: أكره الحضور إلى هكذا أماكن. 

قلت: لماذا؟ 


قال: أنظري إِنْهم ينظرون إلينا لأنْنا سود. 


08 رادت 


قالت تتم كلامها: وبالتأكيد فإنَ المراهقين لا يتقيّدون بالجلوس 
على الكراسي» وأراد بعضهم الجلوس على الأرضء» هنا قلت لهم : 
إن جلستم على الأرض ستجعلونهم ينظرون إليكم طويلا. قالت: 
هنا بادرني المراهق الذي كره المكان قائلا: نعم سينظرون إلينا هذه 
المرّة لا لكوئنا سوداء بل على أنّنا أدنى منهم عقلاً وتحضراً)». 

لقد كان هذا المراهق كتلة من المجسّات المنتصبة المتوترة 
لتحسّس الآخرء تحسّس نظرته وإنّجاههاء ليس اللون فقط». بل 
العقل أيضاً» إن تجسيد واقعي للشعور بالوصول المتأخر. 

وتحضرني الآن أيضاً تجربة عائلة (داكنة) البشرة في بغداد في 
مدينة الثورة في تسعيئيات القرن العشرين» تزوّج كل أبنائها وهم 
حوة عن لساء ييضن)» لسن هرا سكن وكان العرقن من للك 
إنجاب أطفال ليسوا سوداء إِنْها محاولة في الخروج من اللون ولو 
على صعيد الذريّة (وقد غادرت العراق قبل أن أرى نتاج هذه 
الزيجات)»؛ رغم أن صديقاً آخر داكن البشرة تزوّج من امرأةٍ بيضاء 
فأنجبت له أبناء سودء إِنه في النهاية صراع جينات مورّئة ليس إلا. 

أريد أن أتناول تجربة [عنترة] هنا كرمز لممارسات أكثر سلبية 
فى هذا الإتجاه» كالمتاجرة بالإنسان» واتخاذه عبداء يحدث ذلك 
حتى الآن مع كلّ حرب» وفي كل مجاعة. 

روى لي الشاعر (نصير غدير) كيف أنه اشترى امرأة كردية 
راعقياء خزة. للك بعد خري الأقال» بل سمعتٌ أيضاً أن هناك 
عدداً من النساء الكرديات تم بيعهن في مصرهء ولا تزال تجارة 
الرقيق قائمة في أوربا لكن بطرق سرّية. 


ا رادت 


أعود إلى تجربة البشرة الداكنة فأقول: لا يمكن نسيان تجربة 
نهوض أمريكا على أكتاف الأفارقة» كما أن تغيير [مايكل جاكسون] 
للون بشرته» إِنّهام لإنسانية الإنسان في اللحظة الراهنة. 

روى لي حلاقٌ عراقي في سيدني حواراً دار بين جدّته وأمّه في 
بغداد قال: «قالت جدتي: في زماننا لم يكن هناك أناس سودء 
ولكتهم بدأوا يخرجون من الماء مثل الركوك (كالسلاحف).؛ ثمّ 
يكبرون فيصبحوا رجالاً ونساء»؛ لا يزال الجنوبيون في العراق 
يسمّون ذكر السلحفاة (عبيد الماي). 

الجدّة هنا تتحدّث عن يقين لا شك فيهء فالأسود بحسب 
قراءتها يأتي من طريق آخر غير طريق بني آدم تماماً كذكر السلحفاة» 
نْها تتحذث عن حقيقة ‏ من وجهة نظر الجدة ‏ لها ثقل اليقين» ليس 
وهما وليس خيالاء هذه القصّة تكشف لي كيفية إنبثاق صورة الخلق 
في مخيال البسطاء من الناس» وتجعلني قرييا جداً من فهمهم» قريباً 
جداً من فهم العقلية التي بها يقرأون الحياة» فلا أشكُ في أن الجذر 
العميق لقراءة الجذة هنا يشير إلى قدوم الزنج إلى العراق الذي كان 
عن طريق البحر والخليج؛ دون أن أنسى أيضاً أن قصّة الخلق من 
الماء لا تبتعد عن جذر سومري قديم» والجدّة ذات أصول جنوبية 
لآ تبتعد كثيرا غيع بلذه سومرة: أضف إلى ذلك السعوق اللسيط 
لوعى الجدّة. هكذا تلتصق الأسطورة بالواقعة الحياتية» وتحت فعل 
التقادم يدخل الواقع في الأسطورة إلى حدّ التماهي تماماًء فيبدو كل 
منهما واقعاً وأسطورةً فى آن» بهذه الطريقة يتشكل العقل البسيطء 
بعيداً فن 'لطاق التسحيث والقد والتحتيقر 

أحبّ أن أثير هنا نقطة أيضاًء أن الإسلام كتشريع فتح باب عتق 


1 رادت 


العبيد كممارسة اجتماعية» ولم يفتح باب تحريم اتخاذ الإنسان 
عبذا! ‏ وعلمثت أن العبيد (لآأ يزال اللوتن الأسوة مقترنا يذلالة العيد 
في الثقافة العراقية» رغم تفريغ دلالتها على صعيد الممارسة 
الاجتماعية) الذين حرّرهم انقلاب ١5‏ تموز في العراق عام 2١915/‏ 
لا زالوا مذنبين شرعاء أمام الله وأمام أسيادهم ! هذا من وجهة نظر 
الشريعة الإسلامية» بالتأكيد أنا أتحدّث عن الذين هجروا أسيادهم 
دون أن يؤدّوا ما عليهم» أو دون أن يدفعوا ثمن حريّتهم» لأنْ العبد 
جزء من الملكية الخاضة للسيد! 

إن قبيلة [عبس] وهي من جمرات العرب (أي من القبائل التي 
لا تحتاج إلى تحالفات قبلية من أجل أن تحمي نفسها)؛ كانت 
تحتاج إلى فروسية عنترة» من أجل بقائهاء لكنها في نفس الوقت» 
كانت تعجز أن تمنحه حقّ المساواة. بقيّ لونه الأسود حائلا بينه 
وبين إبنة عمّه. لم تتوفر لديه إمكانية [مايكل جاكسون] على تبديل 
بشرته من أسود إلى أبيض! (رغم أن الأخير أيضاً تم تقديمه أمام 
القضاء الأمريكي كرجل أسود حتى بعد أن قام بتغيير لون البشرة). 

الإنسلاخ من اللون» من النظرة الدونية» التي سبقت قدومه إلى 
العالم» يشبه تماما الدخول في حالة الأفعى! لقد أصبح [عنترة] 
فارس القبيلة» نخر صيت سيفه قلوب الفرسان في الجزيرة العربية؛ 
تماما كما أغوى [مايكل جاكسون] برقصه الآلى»: أجساد الشبيبة فى 
نات كانت مزلكة المعركةبرالدمية الحطرة قسادل في اقبجعها ندال 
المسرح عند مايكل جاكسون,ء وكم تمئى لو أن الحياة ساحة قتال 
فقطء إذن لكان هو مركز الأحداث كلهاء كذلك كان مايكل 
جاكسون يتفجر طاقة خلاقة على صالة المسرح» مايكل على 


6م١1‏ رادت 


المسرح شيءٌ آخر تماماًء مركز تطوف حوله عيون الكوكب. لكتهما 
معاء بقيا تحت خيمة النظرة الدونية للون. وبينما ساهمت عمليات 
التجميل في إنسلاخ [مايكل جاكسون] من لون بشرته الأولى» بقيّ 
[عنترة] داكن اللون إلى النهاية. المفارقة هنا أنْ [عنترة] جاء قبل 
الأوان»ء لكن بعد أن تحدّد كلّ شيء؛ وهكذا لم يرتق اجتماعياً 
لمستوى الرجال» الذين كانوا يحتمون بسيفه من غزوات القبائل! 

إشكالية [عنترة] الوجودية أورثته الإحساس بالذل» لذا خرج إلى 
0 5 5 
«لاتسقني كأس الحياة بذلة 

بل فاسقني بالعرٌ كأس الحنضل 
كأس الحية بذلةكجهتم 
وجهئم بالعرز أطيب منرل» 

مع المتنبّي» الإشكالية تأخذ شكلاً آخرء لكنّها لا تتجاوز 
إنغلاق العقليّة على مسمّيات تمّ تحديدها من قبل. ليس اللون» بل 
العقلء نفس ما شعر به أو أدركه المراهق الأفريقي في دار الأوبرا 
في سيدني» أو ما شعرت به جيرمان غرير إزاء التقسيم العنصري 
أيضاً إمرأة / رجلء» والذي دفعها فى النهاية إلى أن تؤلف كتابها 
(المرأة المخصيّة). اللون جزء من العقل الذي يشكل الذائقة. رغم 
أن المتنبّي لم يتحرّر تماما من إشكالية السيّد والعبدء وظل اللون 
مقياسا لديه؛ لكئني أعزو ذلك إلى تجربته المريرة مع كافورء ثم إِنّه 
في النهاية لم يكن يقيم إعتباراً حقيقياء لا لأبيض» ولا لأسودء فهو 
القائل يرثي عبداً أسود: 

دوما كل وجه أبيض بمبارك» 


1845 رادت 


كانت رغبته تكمن ذ فى التحرّر من الآخرء كعقل مهيمن» أغلق 
كل المسامات أمام توه تحقّق الذات كفده وقتل دوره كمنقذ مثلاء من 
حا كان عون مالل بحاء لوحك ننسه ستيحا بأنكان تحر لت إل 
سلوكيات مفروضة وفارضةء ليس له أمامها إلا الإنضواء والإنحناء. 
لذا خرج إلى جهئّمه : 
«فاطلب العز في لظى ودع الذّ 

لاونو كاز فقن جتان الشكوةة 

تجربة منفردة ‏ متفرّدة ‏ في الوجود» تتكرّر دائماً في أشخاص 
يختلفون فى الذائقة» يختلفون فى طريقة الإحساس بالعالم» لكنهم 
يتشابهون في المصير. 
ملاحظة هامة 

كتبت فقرة (الخروج إلى جهتّم) قبل أن يصل باراك أوباما إلى 
رئاسة الجمهورية عام »3٠١‏ لقد كان صعود أوباما شحنة هائلة من 
الثقة بالنفس» ليس للأفارقة فى أمريكاء بل للبيض أيضاًء إِنّه النجاة 
من المطاردة باتهام الحس العنصري » رغم إِنَ الأمر لا يعنى خلو 
يكون إنعطافة هائلة سواء فى التفكير أو فى الممارسة الاجتماعية. 
الإنتخاب كان ممارسة جماعية» وهذه أَوّل نوافذ النجاة. لكن يبقى 
هناك شيء من الماضي دائماً يختبئ خلف أناقة ربطة العنق وفي ثنايا 
ابتسامة التكافل والمساواة» ثم إِنْ الإحساس فردي في النهاية» سواء 
أكان ذلك الحس نابعاً من الأسود ذاته أو من الأبيضء, فكلاهما 
يساهم في تصعيده» وكلاهما أيضاً يساهم في تضيبقه وتجاوزه. 


> 


كامه8_طورم 


1١ لام‎ 


الإقامة خارج الحياة 


أ- جدل الهويّة والمكان 

لعل من أعمق ما قرأت في وصف السجن رسالة من سطرين 
لسجين بلا إسم ذكرها الثعالبي في كتاب (اللطائف والظرائف) قال: 
وكتب بعض المحبوسين إلى صديق له: «كتبتٌ إليك من دار لست 
مالكاً لهاء ولا مرتهناء ولا مكترياء وليستٌْ بوقف علىّ؛ ولستٌ 
فيها ضيفاًء ولا زائر». 

ثمّة دائماً صفة للمكان» هذه الصفة تأتي من هويّة المقيم فيه 
لكن» في أحيان محدّدة يُسقط فيها المكان هويّته على المقيم» وهنا 
تتجلى إشكالية من يُعَرّف مَنْ؟ المكان أم المقيم؟ وبالتأكيد فإِنْ زاوية 
التعريف ستقرّر في النهاية هويّة كل منهماء وقد يرتفع جدل الهويّة 
إلى حد أن يساهم كل من المكان والمقيم في إنتاج إرهاصاتهاء 
وكعيّنة على ذلك ما نراه من إرتباط هوية الكردي بالجبل سواء في 
ذهنية العربي أو في ذهنية الكردي. 

الجبل توأم الكرديء بل هو المكان الذي عليه وبه يتحقّق» من 
هنا نقرأ محاولة المؤسّسة الرسمية في العراق ولأكثر من جيلين 
(1991-1947) في تكريس مفهوم (العصاة) باعتبارهم الخارجين 


14 ماد 


على طاعة القانون» المقيمين على الجبل» الذين يعيشون بالقرب من 
أعشاش النسورء يشرفون على الوديان والسفوح» على أكتافهم بنادق 
البرنو» يقتنصون بها ممثّلي النظام الحاكمء وبالتأكيد فإنّهم لم 
يكونوا دائما دقيقين في انتخاب الضحية» أذكر أنّني كنت طفلاً في 
الثامنة أو فى التاسعة من العمر عندما جاءوا بأحد الجنود القتلى إلى 
ا العامة كان الجندي مكلفاً بإداء خدمته العسكرية في قواطع 
الشمال» وكانت المرّة الأولى التي أسمع فيها أو أنتبه إلى كلمة 
عصاة الجبل» وكالعادة فالناس تصطف إلى جانب القتيل ضد 
القاتل» لذا تم تكريس الضدية في ذاكرة الطفل تجاه الخارج على 
الطاعة؛ المختبئ في الأعالي. 

إرتبط مفهوم العصاة بالكردي وبالجبل» أصبح العصيان هويّة 
الكردي» وأصبح الجبل رمزاً لهذه الهويّة» كما لو أن الأرض 
المستويّة لا تنقج معترضين أو عصاة؟! ومع هذا كانت الأهوار 
الملجأ الأكثر أمانا للذين رفضوا المشاركة في الحرب ضدّ إيران في 
منتصف الثمانينات» كثافة القصب كانت المعادل الموضوعي لوعورة 
الوصول إلى القمم. 

ثمّة دائماً ما يعيق الوصول اليك. يجعلك تماماً خارج مد 
مطرقة السلطة» هكذاء يكون الضيق الأشد هو الانفتاح الأقصى. 

تكريس صورة العصاة في الذهنية ساهم كثيراً في تأثيث هويّة 
الكردي كاخر مختلف. فالكردي هناك». وهناك فقط حيث يقيم على 
القمّة يتحرّر تماماً من كل تبعية» ويتحرّر من سلطة كل قانون سوى 
قانونه الذاتيء هكذاء على الجبل يكتمل إصغاء الكردي لذاته. 


19 ات 


يتحمّق كهويّة وكانفصال. من هنا كان الجبل هواء الكردي» بل حريته 
على حذ تجربة (شيركو بيكه س). 

لقد تغيّر الأمر الآنء وأصبح بإمكان الكردي أن يكون آمناً على 
السفح وفي الوادي. تدريجياً يرتدي الكردي هويّة أخرى يمكن 
تحسّس ذلك في ذهنيته الجديدة أو في ذهنية العربي الجديد أيضا. 


ب - الانفتاح على الكون 

من أجل توسيع دائرة الخطاب» يصعد السؤال» هل يفرض 
الإنسان هويّته على كوكب الأرض أم أثّنا أرضيّون؟ هل خرج 
الإنسان من ضيق الأرض؟ هل فتح له نافذة أخرى داخل الكون؟ 

بالتأكيد أنا أشير هنا إلى رغبة (كارل ساغان) في إرسال نداء 
بشري إلى الأعماق البعيدة خارج المجموعة الشمسية بحثاً عن 
شركاء لنا في الكون. 

تحقّقت هذه الرغبة حقاً بإرسال أمواج راديوية لها سرعة الضوء 
تتقدّم عمقاً إلى قلب مجرّة درب التبانة أو الطريق اللبني منذ عام 
4 » إضافة إلى رسالة مشفرة على صفيحة ذهبية حملتها كل من 
فويجر واحد وفويجر إثنان» وهما الآن يحلّقان خارج نطاق 
المضيورفة الشوسة: 

وحتى تكتمل الإشارة ألوي عنقها بانجاه تحذير ستيفن هاوكنغ 
من مواصلة هذا النداء خوفاً من أن يفتح الإنسان نافذة لغزو الأرض 
من قبل كائنات أكثر تفوّقاً! كما لو أن الناس على الأرض غير مُهْيَئِين 
الآن تماماً لإقامة حوار كونيء إنها إشكالية النجاة من التفاهة 


١9‏ ماد 


العظمى أو السقوط فى هاوية أكثر ضيقاء أن تكون أقصى قدراتنا 
على الجلق هي القن الثلى ال تححاة لعا مخةة أننا مكبّلون بأقصى 
قدرتنا على الخلق» هكذا: 
«الطائر مكبل بجناحيه 
السمكة بقدرتها على تنفس الهواء المذاب 
وأنا 
بأقصى قدرتي 
على التخيّل» 
ما يثيرني من كل ذلك هو هذا الشعور العميق بالوحدة. 
ومحاولة شىّ غشاء المشيمة الذي يغلف العالم البشري على 
الأرض» محاولة الخروج من الإحساس بالأرضية» والإنتباه إلى أثْنا 
كونيّون» كونيّون منشغلون بقصّ أجنحتنا! منشغلون بتفاهات صغيرة 
تحسم وجودنا في الحياة وفي الكون؟! 


ج - تماهي السجن والرحم 

أهبط ثانية إلى العالم الأرضي! أهبط من الإختناق العالي جداً 
لقلَةِ على الأرض»ء أعود ثانية إلى المكان الذي يُسقط هويّته على 
المقيم» وفي أعلى تجل لذلك تصعد تجربة السجن حيث يفرض 
المكان ثقله على المقيم» لأنْ الفرد فيه يتجرّد من كل هوياته. 

لا أدري لماذا يحاصرني الآن «نشيد نزول إنانا إلى العالم 
السفلي» وعمليّات تجريدها المتسلسلة من السلطة والحياة» ريما لأنَ 


١‏ عاد 


وفقدان الخصوصية هو فقدان الهويّة إلى أن يخرج من المكانء 
ولعل تجربة سجن (عباس محمود العقاد) أن تكون نافذة لقراءة 
مجاورة» لقد تم حبسه تسعة أشهر لأنه تجرّأ على أكبر رأس في 
السلطة يومذاك» تجرّأ على الملك, لا يهمّني سبب زجه في 
السجن. لكن كيفية قراءة الإقامة في السجن من قبل العقاد ذاته» لقد 
إعتبر زمن الإقامة في السجن معادلا في القيمة لإقامة أخرى في 
الرحم» وبالتالي فإنَ عملية إطلاق سراحه كانت بمثابة ولادة جديدة. 
هذه التجربة» أن يكون السجن رحماء يجعلني أقف أيضاً أمام تشابه 
خلو الجنين والسجين من أيّ خصوصيّة / هويّة» فما دام في الرحم 
فهو جنين» الولادة بداية إمتلاك الخصوصية / الهوية. 

الرحي ففي الحالين يندو الكائن البشري قير مهيا للعيش. في 
الخارج بين الآخرينء لذا فالولادة وهي تحقّق اكتمال نمو الجنين 
تعنى أنه أصبح جاهزا للحياة خارج ظلمات الرحمء كذلك الخروج 
من السجن يشير أيضاً إلى امكانية أن يعيش الفرد بين الآخرين» لكن 
في هذا التشبيه جناية كبيرة ونحن نتحدّث عن المنفتح» لأنّ السجن 
رغم انفتاح دلالاته على الإصلاح الذي يتضمّن التأهيل والإكتمال» 
لكنّه في الأساس مؤسّسة قمعية» يبدو ذلك جليّاً حين يتم سجن 
دعاة التحرّر والانفتاح, ثممة حالاات وممارسات اجتماعية ينبغى 
الخروج عليهاء لذا يكون السجن فيها قمعاً وليس إصلاحاء تحطيماً 


١‏ رادت 


لكن قد يعلو الإحساس بتوأميّة الرحم / السجن مع ذوات 
تمتلك رؤى وطموحات أكثر إِنُساعاء وهنا يمكن أن نتحسّس أن 
الإنسان كنوع يحاول منذ قرابة ستين عاماً الخروج من مشيمة العالم 
الأرضيء أن الإنسان الآن في لحظات المخاض القصوى. إِمَا أن 
يولد خارج الأرض أو أن ينقرض عليهاء أملي بالنجاة يدفعني إلى 
تدوين أفكاري كلها. 


د - انفتاح دلالة النزول 


لكن قد يصعد الشعور بالتجرّد من الهويّة خارج الرحم وخارج 
السجن أيضاء وهنا يرتقي السؤال الى: ما هي هويّة المكان الذي 
نتجرّد فيه من هوياتنا حين لا يكون سجناً أو رحما؟ لعل ذلك ما 
يُصعٌّد ثانية نشيد «نزول إنانا إلى العالم السفلي»» القبر هو الاحتمال 
الآخرء ولا بأس أن أتوقف قليلاً عند جملة إنانا وهى تخاطب بوّاب 
العالم السفلي أو عالم الأموات: «إفتح إِيّها البرّاب» إفتح! وإلا 
فتحتٌ أناء وأقمت الأموات من قبورهم فيكثر عدد الأحياء!»؛ 
الأسطورة تتحدّث عن رغبة الإلهة إنانا / عشتار في الدخول إلى 
عالم الموتى» ويخلو النصٌ من أي عملية إكراه في ذلك ربّما لأن 
النصّ يتحدّث عن إلهة» لكن؛ ما يحدث في الواقع دائماً أنْ النزول 
إلى عالم الموتى لا يتم إلا قسراًء حتى ولو كان إنتحاراً. الإنتحار 
شكل بن أشكال القسير الم انماد يخرقن النسهن مشية يد 
القتل أو خشية من العار» نموذج آنا كارنينا الذي يتكرّر دائما). 

لكن ما أريد التركيز عليه هنا أن القسر الواقعي يُحَقق تماماً ما تم 
تحققه برغبة الإلهة إناناء لقد كان التهديد واضحا تماما «إفتح! وإ 


١4‏ عاد 


فتحث أناء وأقمت الأموات من قبورهم»»؛ فالأفراد يُرَجَون في 
السجون والمقابر من أجل ألا يفتحوا الباب للأموات فيزداد عدد 
الأحياءء أعتقد أن تعديل انحراف الأسطورة سيكون واضحاً حين 
نضع (القسر) بدلا من (الرغبة) سبباً للنزول» وهنا ستكون القراءة 
تحريضاً على الخروج وليس إستسلاما كما في الأسطورة. 


أمام تهديد إنانا جاء الأمر للبرّاب بأن يفتح الباب» ولأنّ عدد 
السموات سبعة فإنّ أبواب العالم السفلي كذلك. إِنّها توأمية الأعالي 
والأسافل» لكنهما التوأم المتضاد. وهنا تتصاعد عملية تجريد إنانا 
من هويّتها: «عند البوّابة الأولى نزعوا التاج عن رأسها. وحين 
سألت: لماذاء أجابوها: هذه إرادة ملكة العالم السفلي. وعند البوابة 
الثانية نزعوا الأقراط من أذنيها. وعند عتبة البوّابة الثالثة نزعوا العقود 
من جيدها. وعند عتبة البوّابة الرابعة نزعوا ما على صدرها من قلائد 
وحلي. وعند الخامسة نزعوا الحزام من وسطهاء حزام الرقى 
والتعاويذ. وعند السادسة نزعوا من معصميها أساور الذهب. وعند 
السابعة نزعوا كل ملابسها فوقفت عارية». 


لقد تم تجريد إنانا من كل صفات السلطة والحياة» وصلت إلى 
عالم الموتى بلا قدرة» لأنها وصلت بلا صفة» ومع سقوط الصفة 
يسقط الإسمء ويتماهى الفرد مع الجمع» إسقاط الصفة محاولة في 
إعادة الخارج على القطيع رغماً عنه» دسّه بين الحشد الراضخ. 

أستطيع القول هنا أنْ أسطورة نزول إينانا كانت تخدم ولا تزال 
إلى الآن تخدم الأنظمة القامعة لأنها تؤنّث شارعاً مقموعاً 
ومستسلماء لقد تم النزول بقناعة تامّة» قناعة التنازل عن الصفة. 


6و١‏ عاد 


وحين أتحدّث عن (الصفة). التي هي ساحة قتال بين العقل 
الفردي والعقل الاجتماعي؛ وأنّ كلا منهما يحاول قراءة الآخر من 
زاوية مختلفة» فإة حدق هنا يتين نافذة الغري) إلى أن الهويّة كصفة 
يمكن أن تكون تجريدا أيضاًء وهذا أقصى ما يصل إليه فراغ الكائن 
والمكان معاء عندها نقف وجها لوجه مع منزلق فقاعة تتضخم 
وتتنعظر شكة من إيرة أو شوكة؛ لقد حدت ذلك مراراء. وغعقية 
انتحارات هائلة ومريعة» لأنَ الإنسان لا يستطيع الإقامة في مكان ما 
خالٍ من الصفة أو في عالم خالٍ من الصفة» الكثير الهائل من الناس 
لا يستطيعون العيش بلا صفة» وهم يدافعون عن الصفة التي 
تحتضنهم حتى ولو كانت هما أو خرافة طائفة أو خرياً) أو قبيلة. 
لكن» وهذا ما لا يمكن السكوت عنه أيضاً هناك أحياناً حسٌ إنساني 
في الأفراد يتجاوز حدود إنتماءاتهم» أشهد أنني رأيت بعضاً من هذه 
الندرة» كانوا كائنات راقية جداً. 


ه ‏ جدال على الحافة 


تقفز إلى طاولة التذكر تجربة [صالح بن عبد القدوس] الذي قتله 
المهدي الخليفة العباسي الثالث» وصلبه على الجسر ببغداد بعد أن 
ألبسه صفة (زنديق)» وكانت الزندقة تهمة تطلق على كل مسلم تجرّأ 
على التفكير خارج يقين المؤسّسة الدينية» تماماً كما كانت تهمة 
(الهرطقة) تطلق على كل مفكر ذي خلفية مسيحية في العصور 
الوسطىء والزندقة فيها إحالة مباشرة إلى عقيدة مزدك وإلى إياحة 
الاشتراك بالأموال وبالنساء» أي أنْها تمتل في جوهرها تهديداً لنقاوة 
الدم الملكي»؛ وبالتالي فهي تهديد للبناء الهرمي للسلطة. 


1ك رادت 


ورد في الأخبار أنْ الخليفة المهدي حينما أراد قتل صالح بن 
عبد القدذوس «دفع إليه بكتاب وقال: إقرأ هذا 

قال صالح: وما هو؟ 

قال: كتاب الزندقة. 

قال صالح: أو تعرفه أنت يا أمير المؤمنين إذا قرأته؟ 

قال: لا. 

قال: أفتقتلني على ما لا تعرف! 

قال: فإِنْي أعرفه. 

قال صالح: فقد عرفته ولستّ بزنديق» وكذلك أقرؤه ولستٌ 
بزنديق». 

هذا الجدل بحدّ ذاته كان سبباً في قتل صالح بن عبد القدّوس» 
لأنّه كشف عن عقلية غير قابلة للإنضواء» ولا يهمّها أن تنطق 
الحقيقة حتى ولو كان المحمّق معها يمئّل أكبر سلطة ويمتلك السيف 
والنطع. جرأة الجدل وقدرته على تعرية الخليفة وتصغيره إلى حجمه 
الطبيعي بعيداً عن هالة الخلافة والصولجان كان الدافع الأساس في 
عملية القتل ليس إلا. 

عدم الرضوخ ليس إرباكاً لسلطة الخليفة وحسبء بل كُشْفاً 
أيضاً لمدى انغلاق السلطة على نفسها. 

لقد جرّد صالح بن عبد القدوس بمنطقه العالي الخليفة المهدي 
من صفة الخلافة» جعله عارياً تماماً. الحادثة هنا هى مقلوب نزول 
إنانا إلى العالم السفليء, فالبوّاب / الخليفة هو الذي تعرّى أمام 
الحقيقة» الجدال هنا كان بمثابة آلية النزول» ولأنْ صالحاً أوقف 


١ 1/‏ عاد 


المهدي أمام عريه وجهاً لوجه». تشبّث المهدي بسلطة الخلافة لا 
بسلطة المنطق, لقد إنهزم الخليفة منطقياًء لذا لجأ إلى ممارسة 
جوهر السلطة كفرض وعنف ليس إلاء إستعان أو تدثر بسلطة 
الخلافة بعد أن تعرّى أمام العقل» وبدلاً من أن يتوقف المهدي إسوة 
بإنانا دفع بصالح بن عبد القدّوس إلى السيّاف» بل إِنْ إحدى 
الروايات تقول أن السيف أخد صالحا ذون أن يضة له أو دون أن 
يتهيأ له وهذه تكشف حالة الضعف التى بلغها المهدي. هكذا تقتف 
السلطة غارية تماما إزاء الفقل المسهى يل يكن القول يسهرلة |1 
الانفتاح يسحب البساط من تحت أقدامهاء هكذاء يجلس (الخليفة/ 
الإمام) في الخطوط الخلفية إن لم يكن في الخط الأخير تماماً. 
الأخبار الضئيلة حول الحادثة تقول أنْ صالح بن عبد القَدوس 

وضع في السجن» لم يتم تحديد فترة الإقامة من قبل الرواة» وبما 
أن الحوار كان خاتمة صالح فهذا يعني أن الحبس كان قبل ذلك» 
وما يهمّني هنا هو قوله في السجن: 
خرجنا من الدّنيا ونحن من أهلها 

فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى 
إذا دخل السَّجَان يومالحاجة 

عجبنا وقلنا جاء هذا من الذنيا 
ونفرح بالرؤيافجل حديثنا 

إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا 
فإن حَسّئَتُ لم تأت عجلى وأبطأت 

وإن فَبُحَت لم تحتبس وأتت عجلى 


١ 4‏ رادت 


طوى دوتنا الأخبار سجن ممنّمٌ 
لو جارس "قينا العيرة ولا يها 
نيزنا ولي لذنن فمحن يمبعول 
من الناس لا نُحخشىء فتُعُْشى ولا نَعْشُى 
ألا أحدياوي لأمل محلة 
مقيمين في الدنيا وقد فارقوا الذنيا 
ما شعر به صالح بن عبد القدّوس أن الإقامة خارج الفاعلية هي 
إقامة خارج الحياة» يعلو هذا الحسٌ عندما تكون الذات منهمة 
بالتغيير الخارجيء» وما أقلق ابن عبد القدوس هو انحسار دائرة 
العزار في قضايا لا تشكل فيمة عند الجدلى؛ هكذاء يجد المنفتح 
نفسه في ضيق لا نجاة منهء فإن لم يتدارك نفسه بأن يُصغي حتى لما 
ليس له قيمة فإِنّ ذلك سيقود إلى كآبة حادّة قد تشل حتى القدرة 
على التفكير السوي. 
أريد أن أقول هنا أن تجربة صالح بن عبد القدّوس هي التعديل 
الإجرائي لانحراف أسطورة نزول إينانا إلى العالم السفلي. 
و - السجن الإنفرادي وجهة الحوار الداخلي 
لعل تجربة السجن الإنفرادي أن تكون أعلى وضوح لفقدان 
الفاعلية»؛ حيث توضع في غرفةٍ مظلمةٍ مترأ في مترين - أو أقل من 
ذلك لشهور أو لسنين كما حدث مع الماركيز دي ساد أو مانديلاء 
حتى يضيع لديك الإحساس بالوقت والمكان» فلا تدري أين أنت؟ 
أو في أي زمن تقيم؟ وحتى يصبح لكل عضو من الجسد حواراً 


١‏ رادت 


خاصاًء تافهاً وعميقاً فى آن» فقد يحدث أن تقضى ساعات فى تأمّل 
شعرة أو قملةق ومن أنت؟ وما الشعرة أو القملة؟ 


لقد تجوّلتٌ في أروقة السجن القديم في مدينة ملبورن في ولاية 
تكعورياء. كانت تحورقى على أكثر عن كلانين سحعتا الفرادياء ا 
تتجاوز مساحة السجن الانفرادي الواحد المتر والنصفء. وقد أتيح 
لى أن أدخل الزنزانة التى كانت مخصّصة للمتمرّد الايرلندي الأصل 
(نيد كيلي) الذي تم إعدامه عام ١188٠‏ باعتباره خارجاً على القانون 
من وجهة نظر الحكومة الاسترالية» لكنّه بقي بطلا شعبياً من وجهة 
نظر الشارع الفقير. 

وبالتأكيد فإنْ الأمر مختلف جداً بين أن تدخل السجن زائراً 
ومكتشفاً تتنفس فيه رائحة التاريخ» وبين أن تدخله محكوماً لا تخرج 
منه الا إلى المشنقة. 


حدثني (محسن بني سعيد) عن تجربته في السجن الإنفرادي 
التي لم تتجاوز الأحد عشر يوما قال: «لم يكن هناك أي إتَصال 
بالعالم الخارجيء إلا أن بعوضة واحدة إخترقت عزلتي» نفذت إليّ 
من كوة ضيّقة عالية» كانت زائري الوحيدء لقد إحتفيت بهاء فقد 
أعادت لي صلتي بالعالم». 

لقد أنتجت تجربة ماركيز دي ساد مع السجن الإنفرادي العديد 
من نصوصه المذهلة» كانت خلوته القصوى صعوداً إلى أعلى قمَة 
والإشراف من هناك على الأفكار الضيّقة التي تسيّج الناس وتصيبها 
بالعمى إزاء الحقيقة» قفي حوارية المحتضر مع الكاهن. ضحك دي 
ساد كثيراً من إله الكاهن الذي يملاً الفراغ عندما يتوّقف العقل» 
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وكيف أنّ انفتاح العقل يضيّق الخناق على الإلهء بل إِنَ نمو وتطور 
قوانين الفيزياء ستركل الإله خارج العالم تماقا ستحيله على 
التقاعدء هكذاء كلما انّسعت مساحة العقل عجَلٌ ذلك في تقاعد 
الاله. 


ز- قراءة في تجربة مانديلا 

وكما قلت فإِنْ فقدان الفاعلية تجربة تشارك فيها الكثيرون» 
لكن» حين نقترب من تجربة (نيلسون مانديلا) نرى أن الإحساس 
بفقدان الفاعلية تحقّق داخل السجنء غير أنْ إسم مانديلا كان 
يتضخم في الخارج مع الوقت». تحوّل إسم مانديلا إلى رمز 
للخلاصء إلتصق إسمه بالحريّة وبالتحرّرء لذا كان الإسم أكثر 
تحضورا في الإحتجاجات الشعبية» كان تضحم الإسم على صعيد 
التأثير الاجتماعي بين الشعب الجنوب أفريقي يخرج حتى على 
سيطرة الحكومات, لذا أصبح في النهاية من العسير إدارة حكم 
الجماهير المنتفضة دون الإستعانة بالرجل الفاقد الفاعلية تماما والذي 
يحكم الشارع الشعبي في ذات الوقت». وهكذاء كانت الضذية داخل 
التجربة ذاتها قراءة جديدة ومغايرة» فالسجن الذي يُخرج السجين 
من الحياة تظل الحياة تبحث عنهء بل تسعى إليه ليكون نافذتها. 


ح - سجون بلا جدران أو فقدان الجدوى 
بعض الأفراد يصلون إلى الإحساس بفقدان الجدوى وهم طلقاء 


يتجؤّلون بين الناس في سعة الفضاء كله: 
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«في عزلتي النائية جدا 


ع 


سأهتف 


كان فى سجنى الإنفرادي 
حتى أنّهم لم يتركوا لي متّسعا 
للشعوو 
بالخلوة» 
وبالتأكيد فإِنّ أقسى السجون تلك التى تكون بلا جدران» 
تحاصرك تقاليد وعادات كممارسات اجتماعية سبقت وجودك. 
وأقامت كلاوعى يحرّك حياة الناس» فإذا ما انتبهتَ لها جعلتك فى 
شيق أشذ من ضيق السحد الإنفرادي» بل هو جذره» أن تتحرّك 
خارج المسموح والجائزء هكذا وحيداً منفرداً خارج الحياة» يهيمن 
عليك إحساس شبيه بالذي مر به صالح بن عبد القدوسء أو دي 
ساد أو مانديلا. 


لم يعد كافيا عند المتنبّي» أن يملا الدنيا ويشغل الناس» ثمّة 
شيء ‏ في الوجود ‏ تسرّب منه إلى النهاية» لقد فقد [الجدوى] في 
تجربة السجن وما ورائهاء أصبح في [عدم] يحياء الإقامة في (لا 
صلة) مع العالم؛ هنا أصبح الموت مستحيلاء وهذا أقصى ما تبلغه 


الأشياء والعالم من الثقل. 


اكفى ينك ذاة أن ترئ الموث ثيافيا 
وحسني السكاينا أن يكن أماتينا» 
نه يحيا مع [لا أحد]ء في هوّة أكثر غورا من هوّة [المعرّي] 
الذي صاحَبَ الله : 
لاسن لى ياتن وحيد لا يضاحيتي 
حي سو الله لا اجن ولا إنس» 
المتنبي بلا حتى - الله. 
إنها عزلة الكائن التي تنبئق لحظة الشعور بالخذلان» يبدو العالم 
- فيها ‏ ميتا [كما هو عند المعرّي]ء أو تافهاً غبيّاء والناس محض 
بعران» أو غنم» أو قرود كالحال عند المتنبّي. 


ط ‏ الإصغاء للوحي الداخلي 
الحياة عند المتنيّى تشبه إلى حد ما إمبراطور (رامبو)» إنّها 
احكة مزمنة1» جربٌ غيو إلى النفور والتقزز: 
«وماموت بأبغض من حياة 
أرى لهم معي فيها نصيباح) 
أتذكر هنا رغبة [ستندال]» بأن يصاحب عرق جسده عطر يقتل 


الذباب» والبعوضء والقمل» من على بعد ستة أمتار! غربة 
[المُنمَّتِح] تجعله مرئيا كناطحة سحاب. إِنّْها تماماًء مقلوب علاقة 
[موباسان] ببرج [إيفل] التي تحدذث عنها (بارت). 
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لقد كان البرج مرئيا من كل مكان في باريس» ولم يتمكن 
[موباسان] من التخلّص من رؤيته إلا بالدخول إلى المطعم الذي فيه. 

الذي حصل مع المتنبّي إنه تحول إلى برجء المُنْمْتِحَ مرئي؛ بل 
هو الأكثر قدرة على سرقة عين الكاميراء يراه القاصي والداني» وهو 
من هناك من أعلى قمّة للبرج» لا يسمع كلماتٍء بل يسمع أصواتاً. 

شيء من الصمم يتسلّق الأذن» أرى أن تحقّق الذات يبقى ضرباً 
من فقدان حاسّة السمعء لكنه ينأى عن القراءة الظاهرية للفقدان» 
ويوغل في تأمّل البعد الرمزي الكامن» الفقدان هنا هو الإصغاء 
بعمق للوحي الداخلي» يمكنني قراءة تجربة [بيتهوفن] بوضوح. 
لكن. خارج أفقها المحدود» لقد تسرّب المعنى من الكلمات» ولم 
تعد الأصوات تشير إلى اتجاه» هذا ما صرّح به بيهوفن في رسالة 
إلى أحد أصدقائه» وقد نما هذا الإبتعاد إلى درجة أن توقفت أذن 
بيتهوفن عن سماع أصوات الناس» تصفيقهم» لكتهاء وهذا ما أريد 
التركيز عليه» لم تتوقف عن سماع الموسيقىء. كانت الموسيقى 
بالنسبة لبيتهوفن حواره الذاتي العميق جداء وحيدا كان يصغي بعمق 
لشلالات جدله الداخلي الصاخبء إنْها مقلوب تجربة آتنابشتم مع 
البعد. في ملحمة كلكامش تمثّل البعد بالمسافة المكانية الفاصلة بينه 
وبين الناس» لقد أصرّ كاتب الملحمة على أنّ الفاصل مكانيّاء ربّما 
كان ذلك لتجسيد التباين بينه وبين الآخرين» لقد احتاج كلكامش أن 
يقطع مسافات طويلة من الظلام والنورء من الغابات والأمواج» 
إحتاج إلى أيام عديدة لكي يصل إلى آتنابشتم» غير أن الإبتعاد مع 
تجربة بيتهوفن كان في الغوص عميقاً داخل الذات. إِنّه يعيش بين 


38 7 


الآخرين» لكن في أقصى فقدان القدرة عن سماع أصواتهم» كان 
مسكوناً بالاضعاء للوحى الذاتى» إلى درجة آنه كان على يقين بأنّه 
صاحب رسالة» وأنْ الموس فى كلام الإله للناس» الإله الكامن 
في الذات» أقول: يمكنني جذاً أن أسمع صدى الجدل الداخلي 
العنيف لبيتهوفن في الصراخ العالي للكورس داخل سمفونيته 


التاسعة. 
ي - قطّاع طرق الحقيقة 

ولأن المنفتح مرئي يحاول الأخروق أن يقطعوا عليه الطرق» 
لمنعه عن مواصلة الإيغال بعيداً؛ ربّما ليشغلوه عن غايته» تشويش 
الوحي الذاتي. أو فقط من أجل أن يحتكوا به» ثمّة لقطع الطريق 
دلاللات وقراءات عديدة» قد تبدأ بالمنع والكبح والتحجيم» لكتها 


قد تصل أيضاً إلى درجة الاستجداء؛ وهذه الرتبة كانت ظاهرة في 
تجربة المتنبي» كانوا يقطعون عليه الطرق من أجل بيت شعر 
يحقّقون به وجودهمء وكثيراً ما كان يهرب: 
«وأتعب من ناداك من لا تجيبه» 

حاول صدام حسين عبر أذنابه استدراج الجواهري من أجل 
قصيدة » لكنه فشل تماما في ذلك. 

ولأنّ قطاع طرق الحقيقة كثيرون» ولأنّهم يقيمون في أماكن 
كثيرة أيضاًء أماكن لا نجاة للمنفتح من إقتحامها والخوض فيها 
(تلك هي إشكالية الإقامة في مكان)» كثيراً ما يخترقون عزلته. 
بضجيج أصواتهم لا بمعنى الكلمات» وهنا تنفتح نافذة أخرى لوعي 
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آخرء لكنه مشوب بإحباط كبيرء ذاك أنْ قطاع طرق الحقيقة ليسوا 
كالأسماك التي تعلق بشبك السمّاكين؛ ما يحدث أنّهم يعلقون 
بالشباك ليصطادوا السمّاكين» تنقلب الدلالة فيتغيّر معها انّجاه الدقّة» 
ليس إلى جهة» بل إلى الغرق. 
توقفت شهوّة التغيير لدى المتنبّى. فمنح ظهره للعالم : 
«لاتلق دهرك إلاغيرمكترث 
مادام يصحب فيه روحك البدن" 
«وضاقت خطة فخلصت منها 
خلاص الخمر من نتسج القدام) 
ولما كانت [الخطة] هي الأمرء أو العمرء أو الحياة» أوء أوء 
قإله يقيهها بالمعقاة» عفيف سر كالقاء مما علق يده ماما كما لو 
أن «الموجة تسير والبحر في مكانه» على حدّ تجربة [حسين مردان]. 
«غنيّ عن الأوطان لا يستخمّني 
إلى بلدٍ سافرت عنهإياب" 
من الإقامة في البلد» إلى الإقامة في القدم. 
المنفتح بدوّي الطبع» لا يقيم إلا في التنقل. 
يصبح المكان سجنه والزمن أيضاء يصبح العقل بحراء تضرب 
أمواجه أطراف الجسدء فيبدأ بالتفتّت والتآكل. لكن» يبقى مستوى 
إصغاء المنفتح لحواره الذاتي هو المحذد الأساس لرتبة انفتاحه 
ولدرجة إحساسه بالضيق أيضا. 


الإنسان كائن مقامر 


أريد أن أقول فى هذا الفصل أن القمار موجود داخل كلّ خطوة 
نخطوهاء بل و ويفا الكخاملةء الاتسان كات مشامر» هنا هو 
اختلافه الحقيقي عن كل الكائنات التي تحيط به» لكنه في أغلب 
الأحياة لا يدرك بعرتية حلاف :ويتقةم كل فر بركل تبنق اجعماى 
على طريقه بيقينية تدعو إلى التعاطف. 

ولعل السؤال الأكثر حضوراً في ذهني الآن هو: هل يقامر 
الإنسان على حريّته أم على حياته؟ أيَهما أكثر حضوراً في ذهن 
المقامرء الحرية أم الحياة؟ 

فرق هائل بين أن تكون الحياة ضرباً من القمار وبين أن يكون 
القمار قراراً وجودياء أحاول هنا تكريس القراءة على النماذج التي 
كان القمار في تجربتها الحياتية حاضراً كقرار وجودي صرف. أن 
يكون الاختيار لمنهج حياتي معين هو أقصى ما يمكن أن يتَحْذه 
الفرد بوعي كامل وبقصديّة تامّة دون أن يشير ذلك إلى يقينية قاطعة 
في لعبة قائمة على الاحتمال. 

وحتى لا نغبن الكائن الإنساني حقّهء علينا أن ننتبه قبل أتّخاذ 


أي موقف إزاء أيّ تجربة بشرية إلى أن الحاسّة نافذة تعمل على 


توسيع دائرة الأفق» تجعل الفرد أكثر اتّصالاً وتعالقاً بالكون» تمنحه 
القدرة أيضاً على الغوص في الأشياء لا كانعكاس فقط» بل الغوص 
فيها كما هي أيضاًء وعليه» فإنْ كائناً إنسانياً ببحواس خمسة هو أكثر 
قدرة على الاختيار من كائن بحاسّة واحدة أو بثشلاث حواس» 
وبالتأكيد فإنَ كائناً إنسانياً بست حواس سيكون أوسع الجميع انفتاحا 
على الاختيار. 

ليس هذا فقطء بل إن أي عوق جسدي سيقلل أيضاً من سعة 
الاختيار» وبالتأكيد سيكون الجنون هو المنطقة التي تتساوى فيها 
السعة والضيق» فيمحو كل منهما قيمة وثقل الآخرء فلا هو في 
سعةء رغم خروجه على المحددات» ولا هو في ضيق رغم فقدانه 
القدرة على أن يكون كما يريدء أو أن يكون من يريد أن يكون. 
المجنون فاقد للإرادة» متحرّر من كل شيء. 


أ انفتاح دائرة القمار 


تبدأ المقامرة عندما يزرع الشك أنقى بذراته في أخصب تربة 
للفرد. عندما يقف فى زاوية ما من الحياة» فى موقف منها» وعليه 
أن يتَخذ قراره الشخصىء وأن يتبئاه. عندما تنمو أشجار القلق 
وتعتافس علؤاء» فتحجب أغضائها سماوات التنفينء. فعيدو الأرقن 
والحياة متاهةً للخطى. ويتقدمء وفى كل خطوة يزاحمه الشك» 
الشكُ لا فى اتخاذ القرار» بل الشك فى اتّجاه القرار المأخوذ. 
القضية أوسع من الإنشغال بما وراء الحياة فقط» أوسع من رهان 
[باسكال]ء أو [المعرّي] من قبله : 
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«قالالمنجم والطييب كلاهما 
لأاتحهشر الأجساه قلت إليكما 
إن صم قولكمافلست بخاسر 
أو صم قولي فالخسار عليكماا 

لم يكن قلق المتنبّي ميتافيزيقياء بل وجوديا صرفا. لم يكن 
سؤاله حول (الآخر/ الإله). بل حول (الأنا / الذات). لم تنحسم 
(الأنا) لديه. ولم يكن الآخر (ضرورة) في عملية إنتاج ذاته؛ أو في 
قراءته لذاته. من هنا كان (الآخر/ الإله) خارج دائرة تفكيرهء 
وخارج يوميّات حياته. 

إن لم يكن وجود الإله ضرورة حياتية في تجربة الفرد أيَاْ كان» 
إن لم يكن جزءاً من حواره الذاتي الخاص جداء جزءاً من الجدل 
الذي يديم لدى الفرد حركة الأشياء والعالم من حوله أيضاً. إن لم 
يكن أساساً في علاقة تفاعل الكل مع وجود الفرد ذاته» فإنَ هذا 
الإله ينسحب تماماً من لوحة الحياة دون أن يترك أثراء وبإمكان 
الفرد أن يواصل حياته اليومية بصورة منتظمة» منتجة وممتلئة أيضا. 
ب الطمأنينة شكل من أشكال القمار 

يختلف مضمون القمار من فرد لآخرهء وتتباين أشكاله وأنماطه 
أيضأًء بل حتى مستوياته» قلق هتلر من غزو روسياء وإقحامه 
الجيش في سباق مرير مع فصل الشتاءء لقد كان شبح خيبة نابليون 
حاضراً بثقل هائل لحظة التفكير. مقامرة صدام حسين في دخوله إلى 
القويك» لوهلة يندو الانسشحراة على آبان البقرول سلا لآرمة 
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اقتصادية تطحن البلاد» هل كان تفكيره طفولياً أم ساذجاء لكن., ألا 
يحدث الآن وتحت أغطية عديدة أن الآبار تضخٌ نفطها في جيوب 
غير جيوب أهلها؟! هل كان بإمكان صدام حسين أن يلعبها بطريقة 
أخرى لو أنه تأنّى قليلاً. 


حين تكون أحد لاعبي الكوتشينو فلا تحرق أوراق يدك اتكاءً 
على تحؤلات إفتراضية» يبقى للواقع الاجتماعي سطوته على 
الممكن» أما حين تكون أنت ورقة واحدة في اللعبة كلها فلا تجازف 
بأن تحرق ورقة أخرى في يد اللاعب الذي أنت في يده بل إن كان 
لديك فسحة من الحرية لاتخاذ قرار ما فلا تثق أو لا تطمئن كثيراً 
بإشارات عين اللاعب. 

ليس بالضرورة أن يكون المقامر قلقاً نزقاً» فالطمأنينة أكثر 
أشكال القمار انتشاراً على الأرض ضمن التاريخ البشري» يمكننا هنا 
أن نأخذ اليقين الديني بكلّ مستوياته. أو اليقين الاجتماعي أيضاً 
كالإقامة داخل أعراف تم الإتفاق عليهاء وبهذا تتسع مساحة القمار 
لتشمل كل زوايا الحياة»ء وكل أنساقها. 
ج - النظام والفوضى ورقتا القمار 

كمدخل لفهم القمار يمكن اتخاذ تجربة (آنشتاين) في الحياة 
نافذة أولى للقراءة عبر قوله: «لا أعتقد أن الإله يلعب النرد مع 
الكون»» لقد كان النظام الذي يغلف الكون سببا في دفعه لبلوغ هذه 
الإنتباهة؛ وغاب عنه أن يكون النظام بحد ذاته المقامرة» أن يكون 
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النظام والفوضى شكلين من أشكال القمارء بل أن تكون الفوضى 
نظاماً آخر لم ننتبه له بعدء أو لم نحط به علما. 


ينبغي أن نفهم النظام هنا بأنه القانون أو التشريع الذي يجعل 
سريان الأشياء والآفكار يبدو طبيغياً» وأركز عنا عل كلمة (يبدؤ)؛ 
لأنّنا في النهاية بأجمعنا نقيم فيهاء أي كما لو أن الحياة لا يمكن أن 
تكون حياة بغير ما نتبئاه من قيم نقيم فيهاء كذلك يمكن إسقاط 
قوانين الفيزياء الحديثة على الكون من وجهة نظر آنشتاين التي تبدو 
فيها نظرية بطليموس خرافة على الرف» دون أن ننسى أن مركزية 
الأرض كانت هي الصورة الطبيعية للكون إلى بداية عصر النهضة. 

يمكننا هنا أيضاً أن نتخذ تشريعاً أخلاقيا كنموذج» كأن يبدو 
الزواج من أربع نساء أمرأ طبيعيا من وجهة نظر المسلم الآنء تمامأء 
وبالدرجة ذاتها كما كان زواج المرأة من عشرة رجال يبدو أمراً 
طبيعياً من وجهة نظر العربي قبل الإسلام. 


د - الرهان على إله علمي 


عند العودة إلى انشتاين نجد أن الإله صديق يمكن أن تثق بهء 
'ويمكن أن تقيم معه حواراً عميقاً بشرط أن تتعلّم كيفية طرح الأسئلة 
الذكية. لا تتأسس العلاقة هنا على كم الحماية وكمٌّ الطمأنينة التي 
يوفرها الاعتقاد» بل على كم الإنسجام مع عقل ووجود الإله. .مع 
تجربة آنشتاين تنتهي صورة الإله الذي يخيف أو يمنح»ء وتحل 
محلها صنورة المهندين الذي يتفئن في هندسة وبناء المعمار» أو 
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صورة الموسيقار الذي لا يريد أن يترك شرحاً في اللحن الكوني 
الهائل. 

حاول آنشتاين أن يفتح باب الحوار الذكي مع الإله بعد أن حرّره 
من الصورة التقليدية التي بثتها التوراة» طرح نفسه كآخرء لذا 
استوجب عليه لاستحقاق هذه المرتبة ‏ أن يلعب مع الإله بالأسئلة 
الذكية» بل إنه قاد الإله بعيداً عن المفاهيم الأخلاقية» أنهى مرحلة 
الإله الأخلاقي» جعله يدخل المختبرات والمراصد الفلكية؛ ضح 
فيه طاقة وقوّة أخرى لم يألفها الإله من قبل؛ حاول أنشتاين أن 
يسلّح الإله فيزيائياء النقطة التي سخر بها محتضر ماركيز دي ساد 
من إله الكاهن. أعتقد أن تجربة رفع رتبة الإنسان إلى أن يكون 
صديقاً ندا للإله رائعة» المطلوب تفعيلها حياتياً» أن يقامر الجميع 
على أن العالم الآن يتحرّك تماماً خارج نطاق علم ومعرفة الآلهة 
القديمة بكل تمئّلاتها التوحيدية والوثنية. 


ه ‏ الرهان على العقل 


لقد كان الله هو الصاحب الحي الوحيد الممكن للمعرّي» ومع 
هذا بقي هذا الصاحب عسيراً على الفهم وفق قراءة المرجع 
والمؤسّسة الحاكمة» بل أن وجوده خلق أزمة نفسية حقيقية لدى 
المعرّي هي نتاج التناقضات التي تفرضها المرجعيّة أو المؤسّسة عبر 
قراءتها المتوارثة» الله كما تبئه المؤسّسة الدينية يحارب نفسه بنفسه» 
وكان المعرّي شاهداً على حرب الله ضدٌ نفسهء إلى درجة أنه قام 
عبر «لزومياته» بتشخيص كل التناقضات داخل الفهم المؤسّساتي 
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للهء التناقضات التى تجعل الله يمحو بعضه بعضاء أو تجعله يعانى 
إنفصاماً حاداً. لقد راهن المعرّي على عقله بعيداً عن كل ما سوا 
جعل عقله إمامه. وأقصى بعيداً كل مرجعية وكلّ كتاب مقدّسء كان 
المعرّي بلا كتاب مقدس» وبإقامته في العتمة في البيت في الجسد 
تحرّر ولو قليلاً من نطاق المؤسّسة»ء هكناء كان المعرّي يتقدّم 
داخل لغز مخبوء في ظلام دامس يتصادم فيه مع الكلمات والأشياءء 
بل إِنّه لم يتردّد أبداً في أن يصيح في عمائه الكوني: 
تأرق لكا ها زال مادق زاتدرا 
لوشييم عبفا نهنان ورتشيا 
ااوبصير الأقوام مشليّ أعمى 
فهلموافي حندس نتصادما 

راهن المعرّي على أن الكل أعمىء وأنَ الحقيقة لا تزال لغزاً 
في ظلام دامس» وكل ما يمكن أن نتوصّل إليه هو أن يصطدم بعضنا 
المعرفة. 

أقول رغم إدراك المعرّي لانفصام هوية الله الموروثة فإنّه أخفق 
فى الوصول إلى أنْ التناقض الذي يلف صورة الله - وفق ما تضحه 
المؤسّسة ‏ هو نتاج دمج إلهين في إله واحد, إلهين منفصلين لكل 
منهما هويّته الخاصّة» وأنَ عملية الدمج تمّت باحتواء صفات الاله 
المغلوب من قبل الاله الغالب» تماماً كما حدث مع أتباع كل إله 
على أرض الواقع» لقد إنقلبت معادلة إفلاطون القديمة» فالمثال هنا 
إنعكاس للواقع الحياتي وليس العكس. التناقض الحاصل في صورة 
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أن يمحو بعضها بعضاء وبذلك أصبح لدينا إلهاً واحداً بهويّتين غير 
متطابقتين» بعد أن تم احتواء الأطياف الحنيفية المختلفة كلها بقوّة 
السيف تحت راية الإسلام. 


و - قمار البداية التي لا تنتهي 


كنت أتحدّث مع الفنان التشكيلي (حيدر عباس) عن القمار 
«بالنسبة لي يبقى الدخول إلى اللوحة ضرباً من القمارء أبدأ ولا 
أدري إلى أين» لكئني أستمر في الدخول» وأتوعْل في التيهان. بل 
إن النهايات ذاتها يمكن ألا تكون نهايات ذات انّجاه؛ فأقلب اللوحة 
أو أبدأ الدخول فيها ثانية» وهكذا». قد تشير هذه التجربة إلى واحدة 
و كراءتين” 

١-التجدد‏ المستمر وفق «النشوء والإرتقاء؛» بحسب تجربة 
داروين» «الثورة المستمرة» بحسب تجربة تروتسكىء» أو «ثورة داخل 
الثورة»؟ بحسب تجربة دوبريه. 

١‏ - التيهان أو التقدّم بلا بوصلة» أن لا يكون في الذهن خطة 
لعبور اللحظة. أو حتى لعبور الحياة» هكذاء أن تعيش حياتك 
باعتبارها بداية أولى» بداية بكرء وأنّ التاريخ البشري كله تاريخ 


احتمالات ممكنة لعبور الحياة ليس إلاء لكئها لا تمثكل كل 
الاحتمالات أيضاً. 


1 رادت 


ز- الرهان على قوّة الحقيقة زاتها 

وبالعودة زمنيّاً إلى تجربة غاليلو نجد أن القمار يأخذ شكلاً 
ومستوى آخر أيضاًء فقد تنازل عن الحقيقة تحت قمع وتهديد 
الكنيسة» مراهناً فى ذلك على قوّة الحقيقة ذاتهاء هكذاء لا جدوى 
من تعريض الحياة أو النفس للقتل إذا كانت الحقيقة من الوضوح 
بحيث لا تحتاج إلى برهان» يمكن الإشارة هنا إلى مبدأ التقيّة عند 
الشيعة هعلة. 
دعاهم إلى النظر إلى كوكب زحل وأقمار المشتري بواسطة منظاره. 
وقد كتب لصديقه كيبلر: «لو كنت معي لضحكنا معاً». 

لم يكن بين القساوسة وبين الحقيقة سوى أن ينظروا فقط عبر 
المنظار» لكنهم عجزوا عن ذلك» راهنوا على ما توارثوه فى الكتاب 
المقدس. واحتاج الأمر إلى أربعة قرون لتعتذر الكنيسة عما فعلت 
مع غاليلوء لكن بشروط أخرىء» أن يقف العلم والعلماء عند نقطة 
الإنفجار الكبير»ء وألا ينشغلا فى بحث آلية الإنفجار لأنّها «أمر الله»! 

العقل البشري أحياناً ينمو ببطء سلحفاة. 

السؤال هناء هل كان بالإمكان أختزال القرون الأربعة التى 
استغرقها العقل الدينى الكنائسى لاستيعاب حقيقة علمية؟ هل أن 
تنازل غاليلو كان سبباً فى هذا التأخر؟ هل يمكن إدائة موقف غاليلو 
أخلاقياً؟ ماذا لو أصرٌ غاليلو على تبتى الحقيقة كما هى دون أن 
يعتمد على قوّة برهانها؟ لكن» أليس قوّة البرهان بحاجة إلى أبطال 


ما عاد 


أيضاً من أجل أن يخرج إلى النور؟ لقد حاول بريخت أن يصطف 
إلى جانب غاليلوء غير أن الأمر أكبر من أن يكون حلميّاء الحقيقة 
تحتاج إلى سلطة» وكارزما البطل واحدة من آليات تفشّي الحقيقة» 
ما أراه في موقف غاليلو أنه قامر على حياته وتنازل عن الحرية» 
بينما قامر جيوردانو برونو على الحرية وتنازل عن الحياة. 


أبسط الحقائق ‏ سواء أكانت علمية أو اجتماعية ‏ بحاجة إلى 
تبئي من أجل أن تنتشرء التبئي هنا هو جعل الحقيقة واقعاً معاشاًء 
فرش عقلانيتهاء وبالتالي المساهمة في فرش أرضية أخلاقيات 
جديدة. ذاك أن كلّ إضافة علمية هي في جوهرها تُحَقّق شرخا في 
العلاقات الاجتماعية القديمة» يمكن أن يكون هذا الشرخ بسيطاً إلى 
درجة ألا يكون في البدء منظورا. الإضافة العلمية تزيد من سعة حريّة 
الإنسان» تجعله يمتطي ظهر الوقت» تقلب معادلة الهيمنة» تمنحه 
إحساساً جديداً بالإنّساع. قد يكون هذا الإحساس بسيطاً أو ضئيلاء 
لكنّه بفعل التراكم يقود إلى تبئّي أخلاقيات جديدة خارجة عن 
ومغايرة للأصل. الحقائق من أجل أن تنتشر لا تحتاج إلى جبناء. 
هكذا يكون إصطفافك إلى جانب الحقيقة ‏ التي تراها أنت - بطولة. 


ح - الديموقراطية أعلى تجلٍ للقمار 


رتبة الوعي» تفاوت درجات الأميّة؛ الفجوة الواسعة بين أعلى 

وعى اجتماعى وأدنى وعى اجتماعى» الوعى كعلاقات اجتماعية 

وكممارسات وأنشطة حياتية يومية» كل ذلك سيقف عائقا أيضاً أمام 
- 
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الملدنا 


إنّساع إمكانية الاختيار» وبالتالي سيقف ذلك كله مع أو ضدٌ حركة 
التاريخ البشري بشكل عام. 

يمكن بسهولة هنا أن نقول أنَ الإنتخابات في النظام 
الديموقراطي هي أعلى تجل للقمار بلغته التجربة البشرية» فعلى 
الرغم من الفسحة الحلميّة التي يتمٌ فيها نفخ البالون» فإِنَ إنفجاره 
كواقع يصبح أكثر حتميّة. 

المضحك المبكي ونحن نوغل في القرن الواحد والعشرين أنه 
لا يزال قلق سقراط القديم قائماء ذاك أنْ تطبيق الديموقراطية في 
البلدان القاصرة في تجاربها الاجتماعية تعني صعود سلطة الرعاع, 
وحين أستخدم كلمة (قاصرة) فإنّني أشير إلى قصور في أشياء كثيرة» 
لكن» يتربع عليهن القصور في استيعاب الآخرء القصور في تقبّله 
والقصور في إدراك أن الأغلبية لا تعني القضاء على الأقليّة. لقد 
أثبت (الربيع العربي) أن الشارع لم يكن مُهِيّأْ بعد لاستيعاب مفهوم 
(التعدّدية السلميّة)» أثبت الشارع أنّه قاصر لم يبلغ بعد سنْ الرشدء 
شارع خائف» مرتاب. لا يثق بالجديد». بل يعتبر الجديد تهديدا 
لأصالته» وأنَ النخبة المثقّفة أو الأقلية التي قامت بثورات الربيع 
العربي قتلت نفسها برفعها لافتة الديموقراطية» لأنّها تحوّلت إلى 
الجرثومة التي تهدّد الأصالة» ذاك أن (الأغلبية) تشير إلى لحظة 
تاريخية قد تم التشبّع بها وتحوّلت بفعل الثلائي سيء الصيت 
(التكرّر والتعوّد والتقادم) إلى طمأنيئة خادعة. إن الوعي الجديد 
سيبقى أقليّة» سيقف النظام الانتخابي عائقاً أمام صعودها وتجليها. 


وهناء في هذه اللحظة تحديداً يتجلى دور المنفتح» لا في 


1م عاد 


الإصطفاف مع الأغلبية القاصرة». لكن فى اصطفافه ورهانه على 
الوعي الممكن المسكوت عنهء الوعي الذي تتم إعاقته بالأغلبية» 
الوعي الذي يفتح نوافذ الحسٌ الإنساني؛ يرفع من قيمة الإنسان 
ككائن له الحق فى تغيير دفة الحياة بانّجاه الأفضل» الحياة ليست 
ودعمهاء هكذا: 

«ما لا يحقٌّ لي 

لا عق لأحد» 
المؤجَلة داخل زجاجات وأحماض العلاقات الاجتماعية المتوارثة. 


ط ‏ قمار اللاجدوى 
يمكن أن تصعد تجربة [النفْري] على مائدة البحث كنموذج آخر 
للمقامرة عبر تجربته : 
«أوقفني في الاختيار وقال: كلهم مرضى» 
الموقف ذاته تكرّر أمامي؛ عندما ألحّت إمرأة عراقية على 


زوجها أن لا يُخطئ في إختيار الإسم المقصود في ورقة الإنتخاب» 
فجاء رذه: «كلهم خراء». 


إِنّه إدراك التيهان» والإحاطة باللاجدوى». فموقف الاختيار بحد 
ذاته خطأ يؤدي إلى انّجاهء لكن ليس إلى حل اجتماعى» والقرار هنا 


14 عاد 


مقامرة» لكنّها مقامرة عن وعي بهاء أن تقتنع بشكل أو بمستوى من 
الحياة لا على أنه الحل الأمثل». بل كطريقة عيش ليس إلا. 


ي - الرهان على الخطأ الأكثر انفتاحاً 


كما لو آنيا الآقامة فى تجربة نبعشه: «المعرفة شكل هن أشكال 
الخطأ». لكن» مع بلوغ هذه الرتبة من الوعي» ولكي تستمر حيوياً ‏ 
مؤئّراً ومتأثراً ‏ فى الحياة» عليك أن تتبتى خطأ أكثر اتفتاحاً؛ يجب 
أن يبقى لديك شيء من الاعتقاد الداخلي بأنْ ثمّة في خطأ الآخر 
شيءٌ من الصحة. لم يقل نيتشه بذلك» ولم ينتبه آنشتاين لهذه الرتبة 
من الوعي ‏ رغم قوله بالنسبية - فتسرّبت إليه الطمأنينة من النظامء 
توقف عند النظام رغم أنه يصف الحياة «بركوب دراجة هوائية» 
ولكى تتوازن عليك أن تستمر بالحركة»! من هنا كما أعتقد دخلت 
(الأرَضْة / ستيفن هاوكنغ) إلى تفسيخ طمأنينته؛ فعلى حدّ تجربة 
الأخير أن «الإله لا يلعب النرد فقط مع الكون. لكنّه أحياناً يرمي 
النرد فى أماكن غير مرئية». 


ك - الرهان على إرادة النرد 


أدرك المتنبّى عبثيّة الإقامة والتنمّل» هو فى اللاجدوى.. فى 
الحوض تسافا وهو معني بزجاج الحوضء. لذا فالقمار لديه لا 
يتجاوز حدود الإقامة فى الجسدء لقد تجرّد كل انّجاه من المعنى : 
«ضربثتٌ بهاالتية ضرب القما 
و إكبحسا لسهنيةا واإفعسنا لعجذاا 


11 عاد 


وإذا كانت «الغاية تلطخ وجه الوجود» على حدّ تجربة 
[سبينوزا]» فإِنّ العالم بأشيائه ‏ عند المتنبّي ‏ تَجَرَّدَ تمامأ من هذه 
اللطحة ل ررد أو حتى 
خلق جدوى لذاته» توققف عن الحركة التي تمنح الموازنة» الخطورة 
هناء حين تستمر حياة الفرد بينما يتوقف هو عن البحث عن تبرير 
نطق لوجراهه لا برظية الحو لق اكه للها تر وغاية أيقها ابل 
بسلبية كابحة تجعل الإقامة ضربا من العبث ليس إلا. 

هنا تصل الذات إلى أقصى خفوتها اجتماعياً رغم سطوعها 
المعرفي» ليس سوى إرادة النردء لا القيمة» ولا الجدوى. 

هذا التجرّد جعل العالم ‏ في عين المتنبي - يبدو غبيّا تافهاء لا 
يستحق الإلتفات إليهء لقد أراد فلم يقدرء فتوقف: 
«ذراني واالفلاة بلا دليل 

ووجهي والهجير بلا لثاما 

حين تتوقف الذات عن الرغبة في الوصولء وتتنازل عن 
مسؤولية خلق جدوى وجودهاء ولا ون هناك ما يدعو إلى إحياء 
هذه الرغبة وبعثها من سباتهاء فإنَ العالم يصبح تابوتاً هائلاء والفرد 
عبر حياته - يتنقل داخل هذا التابوت 0 جان دمو إنموذجا). 


ل - تمثلات القمار في تجربة حياتية واحدة 


يمكنني أن أرى في تجربة المتنبي كإنموذج أنْ القمار تمثّل بأكثر 
من صورة» فقد طرح المتنبي نفسه في صباه لا [كنبي]» بل [كآخر] 


2 


أكثر تفوّقا وعلوَاًء تمثّل القمار هنا بالبحث أو المواصلة خارج 
القيمة » وخارج الجدوى المتاحة : 
«فما أحد فوقى ولا أحد مثلى» 
لم يكن كائناً متكرّراً بدلالة الاستنساخ.» خصوصاً وهو لا يجد 
من يشابهه في التوجّه والرغبة» يريد حياةً أخرى؛ لم تعد الحياة هي 
كل شيء بهذه الحياة على حدٌ تجربة [توفيق صايغ]» لكنّه أمام 
حصار كونى هائل» تكالبت فيه عليه الكائنات والبشر» الجماد 
الأنبياء» «كصالح في ثمود' و«كالمسيح بين اليهود». 
فلمّا دخل السجن. أدرك أنّه في الفح الأكبر.ء في حوض 
الزينة؛ أصبح تماما «أشقى ثمود'» فاستحقٌ العالم أن يكون هباءً 
منثورا. 
وقفف ضذه كل شىءء إيتداعً من الجسد» درل ان أبعد 
أطراف العالم. الكل كان عائقا أمام تحمّق الذات. ألا يكفي هذا من 
وجهة نظره أن يجعل العالم يستحق الفناء؟ 
«مانالأه ل الجاهلية كلهم 
شعري وماسمعت بسحري بابل) 
«ودع كل صوت غير صوتي فبإاتشي 
أنا الطائر المحكى والآخر الصدى"» 


1 د 


لقد جاء في اللحظة المثلى ‏ له تماماًء بل لعل وجوده أحيا 
ثانية نصوص شعر ما قبل الإسلام؛ مرّة كلصٌ غبي» ومرّة كخالقي 
نبي. تراكمت القراءات حول كلماته؛ لا في حياته فقطء بل ظل 
دويّه عالقا إِنّها فاعلية الذات المضيئة في إحياء أشباهها أيضاًء 
إخراجهم من ظلمات النسيان والتغافل» إنتشالهم من العدم إلى 
الوجود مرّة أخرى» توهّج غاليلو منح الضوء لكوبرنيكوس 
ولجيوردانو برونو. 

كان آخر تمل للقمار في تجربة المتنبّي أن يتنقّل كبيت شعرء 
من فك إلى فك» من جسد إلى جسدء ومن بلد إلى بلد؛ لكنه تنقّل 
في [لا جدوى]؛ في [لا أحد]ء في [لا بلد]ء وظلت الأرض تدور 
من تحتهء وهو يدور عليها. لم يعد أيّ شيء يوحي إليه برغبة» أو 
بشهوّة» هكذاء تحؤّلت الطرق إلى فكوكء وهو يتنقّل بين أنيابها. 
تراكم الصدأ على رغباته كلهاء ولم ينتظر «الكفٌ التي تفرك الصدأ» 
على حدّ تجربة [حسين مردان]» على العكس تماماً أوغل فى 
الذهاب بعيداً ووحيداً داخل خروجه على الغاية» كان منشغلاً بحياته 
ذاتها وليس بحقيقةٍ يمكن أن تفرض وجودها لاحقاء شيء ما له 
علاقة بوجود الكائن الإنساني نفسهء بتجربته الخاصة» فهمه ورؤيته 
للعالم. 


| 
وعند لحظته الأخيرة تماماً» كانت المقامرة قد بلغت أقاصى لا 
أباليّتها : 
«وأنى شعت ياطرقي فكوني 
أذاةً أم تنجناة أم هصلاكاة» 
»> 
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فض 


لم تعد ثمّة غاية» لقد تجرّد العالم من نهايته وأصبح البقاء فيه 
ضربا من العبث. 

إنطفأ ألق قماره الأول: 
«ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها 

فشكل عساران «ارسها العف 

لقد بلغت [التجربة الذاتية] عند المتنبّى. أقصى ذرى اللاجدوى 
قرب الحاقة النهائية للعمرء تجلّى ذلك في آخر نص له وعلى حاقة 
الف تهاماء» كائخر ما يتطق :يه قمه: ْ 
«وماأناغير سهمفي هوء 

يعودولم يجد فيهامتساكاا» 

لقد رأى المتنبّى ‏ هنا تحديداً ‏ الخروج من (تابو / تابوت) 
المعرفة» رأى الخروج من حوض الزينة» الخروج من لغة التعليم. 
أصبحت الإقامة في الحياة رحلة بلا دليل» ولا يصلح المقيم أيضا 
أن يكون دليلاً لأحدء الحياة تجربة ذاتية يخوضها الفرد منفرداً بين 
الجميع. 

في النهاية تتشابه الإقامة بين الناس والحيوانات والشجرء انفراد 
يجري» يخرجء لكنه خروج بلا غاية» كل ما هناك أن يطرح الفرد 
أقصى ما لديه من أسئلة ذكية» أسئلة تكسر زجاج القداسة. 

لم يعد ثمّة ما يلطخ به وجه الوجود. هكذاء الحياة البشرية 
أرض ألغام وثقوب سوداءء يمكن بسهولة أن تنفجر بالماشي عليهاء 
أو تبتلعه تماماء تخرجه من الحياة في الحياة» تجعله لا مرئيّاء 


ا ماد 


والإنسان المنفتح» المتوهّج» هو الماشي على حبل موتور أبداً ما 
بين الرحم والقبرء وكل ما عليه أن يحمي نفسه بألا يقع في أفخاخ 
الغباء هنا وهناك» الأفخاخ التي تأخذه من ياقته ليكون حجر عثرة 
في طريق شبيهِ آخرٍ ماش على الحبل. 

ومع هذاء ورغم كل صافرات الإنذار تهاوى ويتهاوى الكثيرون 
من على الحبل» سيستسهلون ‏ كما استسهل مَنْ قبلهم ‏ الإقامة 
الجاهزة فى أحضان خادعة. وستبقى ‏ إلى أمد ليس قصيراً - صافرة 
إنذار آنشتاين تصفر بأعلى ما تستطيع: (إثنان لامتناهيان» الكون 
والغباء البشري». 
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إشارات أؤلية عن التمرين وغايته 0 
اللحظة الأولى : الإقامة في فم التيهان ااا 0 
دخول سريع لأسئلة خارقة أله وو مق مف لك عالقا و قن ف جو مايه لسارو مع ف 785 
الانفتاح على البداية 0 
دماغ مؤجل مقع سوال وح طون ل اقم لامع عاولة ونه هلام مرحو عق 1/1 
الخروج إلى الذات؛» أو أنا وصلتُ إليّ ا 1 
آدم لا يفكر بالعودة إلى الجنة 00000000 
تولستوي وتعديل انحراف الأسطورة امت سه و ا ذه 
أنا وسارتر وبودلير 6 
عودة إلى المتنبي كن لاط أ ع ل له وار حواتسسقة ال بر ا مما الام ا 
الإقامة في (تبذو) 1 
ضوء على تجربة مجاورة مما ا م و قو ل 1 
الخروج على التابو ل م 1 
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اللحظة الثانية : تجربة السجن من التجريد إلى التجسيد ين" 
تجربة منفتحة فى وسط منغلق مقع تجا كمه لطع بون وي ١‏ 7107 
جدل النيّة والفعل 53 
وعى فردى إزاء لاوعى جمعى دف ع 4ج 0 ا اطسو اا 64 848 
الخروج من هاوية القناعة 7#331010000009أ1#ا0ا 
الإقامة في شرنقة التفرّد اا 00000 10( 
ضرورة تفعيل نقد الدين ل ف انرا لو لز لا ل و 1017 
نفور يجعل الجدار هلاميا ا 00001 0 0000000 
الإقامة في ثمود ا 
الانفتاح الدلالي للسجن 1 
دلالة السجن في تجربة الجيل التسعيني في العراق فح اسن ا 
عودة أخرى مع المتنبّي يا 

اللحظة الثالثة : النفوس الكبيرة إبنة سجون كثيرة وو 
الإقامة في المفتح 1 
إشكالية الوصول المتأخر 1 
قراءة من زاوية أخرى 0000 
)١(‏ تحريف البداية الأولى م ا اطق مف ول اللو لتقا 
() لا إكراه في العيش ا 1 

8 75 


كامه8_طورم 


أ العالم لا يحتاج إلى جبناء 55717 
ب - فصل الجنس عن الدين مع اج ل وتو ار لقا لماع 


ج ‏ الجنس شأنٌَ شخصي ا 
د التكرار اليومى حالة من العماء 2110101150 
ه ‏ الناس تخلق أديانها على شاكلتها ا 
ولا إنسانية كل ما هو لا عقلاني 0 
ز - كائنات ومفاهيم من وسخ الأظافر 000 
اح كل حالة لا تمثل إلا نفسها 5000 
ط ‏ حادثة متكرّرة فده ها فده قارع ره هك هد :1ه هد هد ليق 8ه 8ه ها 011 8 جه ره قد هراك 


ي - دور التكرار والتعوّد والتقادم في شل القدرة على الانفتاح ٠.‏ 


(") الأفراد ليسوا نشازاً بل المجتمع 
(5) الطمأنينة فخ النائمين 
(65) الثورة القصوى للمرأة 


يفف 


»و » ووه ع فقمواء و وو وا وام هم ها موه ف وه .وه 


هاأفاع وه عاو وق و و .عم ومو وه و و وقادر مه مم م6 وه 


واه واه . و واو وه همه .وه فو عور روه و ووه وو م ود وه 


هاما قافا و وه وه وو عقو مر وم و وو و دم وم ع وه 


الإقامة خارج الحياة 


أ جدل الهويّة والمكان ا 


ح ‏ سجون بلا جدران أو فقدان الجدوى .. 


ط ‏ الإصغاء للوحي الداخلي 5 
ي - قطاع طرق الحقيقة 000 


الإنسان كائن مقامر 


أ- انفتاح دائرة القمار 00000 
ب الطمأنينة شكل من أشكال القمار 557 
ج ‏ النظام والفوضى ورقتا القمار 7 هظش51 
د الرهان على إله علمي ا 
ه ‏ الرهان على العقل ل 
و قمار البداية التي لا تنتهي العا مهدع بعك 
ز ‏ الرهان على قوّة الحقيقة ذاتها 2010 
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ها ها عه وق و وهو وو م عو وا وعم مم 6ه 


عاواعا عمو و. موث وه 


.هو م واوا و وا م60.٠‏ 


هواء. فق وه ود هه وه 


٠‏ ف قاع و وعم مه ووه 


ووم م.م و .امه مهو 


٠‏ وا قا مع و قا مه وه 


ح ‏ الديموقراطية أعلى تجل للقمار ا 


ط ‏ قمار اللااجدوى از[ 000000000 

ي - الرهان على الخطأ الأكثر انفتاحاً ا ا 

ك ‏ الرهان على إرادة النرد 0000000011 

ل تمئّلات القمار في تجربة حياتية واحدة 5 

الفهرست ا ووو ع ارق ودلا ل كر اميه لاف ل لي 6 11 
مق 1 
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صاحب الكتاب في سطور 


يرتكب التفكير لاحقاً - شعر - ١497‏ 
صعادات ‏ شعر  ١9891‏ 

الرؤيا الآن - بيان شعري مشترك  ١91917‏ 
خارج على العقل ‏ محاولة في السّيرة - ١194‏ 
تقدم أيّها الخرف ‏ ارتكاب في المعنى  ١9449‏ 
تحطيم الأصنام ‏ محاولة في الصحو  ٠٠٠١‏ 
عائلتي - الممكن قبل أوانه  ٠٠١١‏ 

شتاء كامل الدسم ‏ سيرة أفكار  ٠٠١١‏ 
تبدذو ‏ شعر  5١١7‏ 

الخروج من تحت قبَة السلحفاة 5٠١57‏ 

نهارات ليليّة - محاولة في اللغة  ٠٠١7‏ 
مسلمة الحنفي» قراءة في تاريخ محرّم  ٠٠١9‏ 
حريق - شعر  5١١١‏ 

آلهة في مطبخ التاريخ  ٠١17‏ 

٠١17  ةذللا تأجيل‎ 


ا رادت 


هذا الحتاب 


الغباء وحده الذي يُلقَنء لأنه ‏ وحده فقط ‏ يصرّ على تكرار 
نشمله ذائماء من هنا آرى واتحتس الغياء مأكثر أشكال 
الثباث انتشاراً على الأرض. 

المُنْقَتِح لا يُلَقَنُء يُحَرْض فقطء ثمّة كائنات تحريضية تدفع 
الوجود البشري على الحركة» أشبه ما تكون بلافتاتِ 
ضخمة؛ وجودها احتجاجٌ متصل على كلّ أشكال القداسة 
والخضوع في العالم. 
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8ه الالاا 
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